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إهداء

ي شيئًا إلا حلمًا قديمًا بأنْ أكون أفضل 
ي الذي لم يحرم�ن إلى أ�ب

ي الكون ؛ استاثر به إذ صار هو 
أب �ف

ي إلى عالم الأدب السحري بمجموعة 
ي اصطحبت�ن

إلى أمي ال�ت
قصص مصورة قرأتها علي مسامعي يوم كنت طفلً فأصبحت 

“أنا”

ي “منار بيتنا” و إلى أخي “آخر العنقود” 
إلى أخ�ت

إلى طيفٍ نقي يجتاح الدروب فيأسر الألباب بصفائه

ي .
إليهم جميعًا أهدي كلما�ت

o b e i k a n d l . c o m



o b e i k a n d l . c o m



شكرًا 
ــذي  ــر إلى روح الراحــل ال ــان و التقدي ــم الشــكر و العرف - عظي
ى  ســامية الكــرب لا زال يحيــا بيننــا بإبداعاتــه تتصدرهــا ملحمتــه الإ
ي أضافــت لي و لهــذا العمــل الكثــري الرائــع “عــ�ي أحمــد 

الــ�ت
” ــري باكث

ي و فكــري كمــا لــم يؤثــر أحــد العبقــري “د. 
- إلى مــن أثــر بكلمــا�ت
أحمــد خالــد توفيــق”

ــر  ــه “أ.د بك ي بكلمات
ــ�ت ــري رواي ف تأط ــرش ي ب

ــ�ن ــن اختص - و إلى م
” ذكي

ي عالــم الأدب “الشــاعر: أســامة 
ي �ف

ي أن أمــض
- و إلى مــن شــجع�ن

مر” عا

- إلى معلمي و أستاذي” د. وليد عبد المنعم”

- و إلى الأزهــري -كمــا ينبغــي للأزهــري أن يكــون- “ د. مصطفــى 
أبــو زيــد “

ن التهامــي” عــ�ي مــا  - إلي صنــاع كيــان “ محمــد جميــل و نيفــ�ي
منحــاه لهــذا العمــل مــن دعــم و تقديــر

ي خالــص الشــكر ، و إليــك 
- إلى تلــك العلامــات الفارقــة بحيــا�ت

ي .
أيضًــا يــا مــن تقــرأ كلمــا�ت
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توطئة

ســبحان مــن فتــق ذهــن هــذا الفــىت عــن هــذه الكلمــات، 
وطيــب الجمــل والعبــارات، فوهبــه القــدرة عــى صياغــة تاريــخ 
ن عمــر بــن الخطــاب صياغــة أدبيــة، جمــع الكاتــب  أمــري المؤمنــ�ي
ة، أحســن النظــم،  ه عــرب ي تعبــري

، فــكان �ف القصــة فأوعــى، وعــرب
ــس  ــاحر، ولي ــال الس ــل بالخي ــل الجم ــزم، وجمّ ــد الع ــد ش بع
ســاف، بــل جمــع حبــات الــدرر، وضــم مــن  فيمــا كتــب أي مــن الإ
ــغ،  ــون الصائ ــا يك ــد كأفضــل م ، ونظــم العق ــرث ــا انت الشــوارد م
ــق، حســنت  ي الدقائ

ــاء �ف ــان الم ــاظ جري ي الألف
ي �ف

وجــرت المعــا�ن
اكيــب وازدانــت بإيــراده بكث�ي مــن الأعاجيب،  عنــده العبــارات وال�ت
ــارع،  ــس ب ــع بح ــوارد الوقائ ــد ش ــازه، وقي ــى إعج ــازه ع دل إيج
ــب  ــا كت ــس وراء م ــد، ولي ــا أو يزي ن عامً ــخ ســت�ي ــع التاري ــاش م ع
ن المعرفــة، ووقــع عــى كثــري مــن الزهــر  ي بســات�ي

مزيــد، طــاف �ف
ــا،  ــه شــهدًا رائقً ــدم لقرائ ــر، ليق ــن العم اً م ــري ي هــذا كث

ــىن �ف وأف
ت معانيــه، لا تلبــث بعــد الفــراغ مــن القــراءة أن  قــلَّ كلامــه وكــرث
ي الدوائــر هــي النهايــة، والنهايــة 

تعــود إلى البدايــة، لأن البدايــة �ف
هــي البدايــة.

وممــا يكســب الموضــوع قــوة، ويحمــل عــى قراءتــه بــكل قــوة، 
، وحصــد مــن الوقائــع العظــات  ة مــن خــري الســري أنــه عالــج ســري
ــد الفكــر، وكــم  ــري مــن جدي ــد المعالجــة الكث ، ورزق عن والعــرب
ي الســن قــد 

ي عقلــه! وكــم مــن طاعــن �ف
ي ســنه كبــري �ف

مــن صغــري �ف
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ســلب نعمــة العقــل! وقــد و�ق اللــه الكاتــب مــن زلات العقــول، 
وســقم الأفهــام، وألهمــه حســن التعبــري وطيــب الــكلام، فكانــت 
ــاح،  ، ومــا هــي إلا تباشــري الصب ي تبــرش بخــري

ــ�ت ــة ال هــذه البداي
اقــة الشــمس يكــون  وعمــا قريــب نــرى الفجــر لاح، ومــع إ�ش

يضــاح. الإ

فــرِ، أيهــا الكاتــب، عــى مهــل، واحــرص عــى عــدم العجــل، 
ــد  ــتُطلَب بع ــدًا س ــل، فغ ــوى الوج ــة بدع ــن الكتاب ــف ع ولا تك
ــدٍ  ــرش بغ ــدًا، وأب ــت قاص ــد أن كن ــد بع ــا، وتقُصَ ــت طالبً أن كن
ــك  ي أمثال

ــك و�ف ــر، وفي ــم ينهم ــرة ث ــث قط ــأول الغي ق، ف ــرش م
ــري  ــق الخ ــى طري ــدد ع ــاك وس ــه ورع ــك الل ــل. حفظ ــري الأم كب

ــام. ــاك والس خط

                                                    أ.د بكر زكي عوض

عميد كلية أصول الدين بالقاهرة
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افتتاحية

ــد  ــعًا وق ــه خاش ــا قلب ــوك”، يردده م ــر ال�ي ــرًا كن ــم ن “الله
ى النــر،  ي الطريــق، علّــه يجــد طيفًــا حامــاً بــرش

قلّــب بــره �ف
هــا. ى قــد وجــد ريحهــا وينتظــر خ�ب بــرش

ن القــادم مــن أرض القادســية، وكأنمــا هــو آخــر أملــه 
ّ تــراه يتحــ�ي

ــائلاً  ــعة، س ن خاش ــ�ي ــد وع ــاء فري ــه بدع ــج إلى الل ــاة، يله ي الحي
�ف

النــر طــوال ليلــه ويتأمــل الصحــراء وقــد ألهبــه شــعاع الشــمس 
. .. جــد عســري ي يــوم عســري

ولفحــه القيــظ �ف

ء  ي
ي �ش

كل صبــاح تبــره هنــاك لا يلــوي عــى أحــد ولا يعنيــه �ف
مــا لاقــاه مــن عنــت.

ي زهــو لا 
إلى أن رآه مــن بعيــد، فارسًــا قــد انطلــق جــواده �ف

ــة  ــا جلي ــه تزفّه ــح وجه ــكاد ملام ى ت ــرش ــر، وب ــه إلا منت يحمل
ي صبــاح جميــل، ولكــن كلمــة ينطقهــا 

واضحــة كشــمس مزهــوّة �ف
ــه. ــغ غايت ــه ومبل ــى أمل ــي أق ــه ه فم

؟ ن ي أين أجد أم�ي المؤمن�ي
�ن - هل لك أيها الشيخ أن تخ�ب

ي القادسية؟
- بربك! ماذا فعل المسلمون �ف

ــد  ــات الحم ــض بكلم ــه ينب ــكاد قلب ــر، في ــرب الن ــتقبل خ يس
ى إلى حيث  والشــكر للــه عــى نعمائــه، ويصطحب صاحــب البــرش
ــه النــاس، مردديــن همهمــات تجــىّ بعدهــا للفــارس  التــف حول

o b e i k a n d l . c o m
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اه ترجّــل يراقــب ذاك الــذي اكتــى بــرداء ملأتــه  شــأن الرجــل، فــرت
الرقــع، ذاك الــذي دحــرت جيوشــه جنــد فــارس وأذاقــت الــروم 
ي المــكان الــذي قلــب 

الويــات، فلقــد أدرك الفــارس لوهلــة أنــه �ف
ّ نواميــس الكــون. موازيــن الدنيــا وغــري

ي بلاط الخليفة!
ي البلاط.. �ف

         إنه �ف
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-١-

اميــة الأطــراف وقــد تــ�ألأت  امتــدت صحــراء جزيــرة العــرب م�ت
رمالهــا الذهبيــة تحــت ضــوء الشــمس، وبينمــا ازدانــت مكــة بثوب 
جديــد اســتعدادًا لموســم الحــج، إذا بالوفــود قــد ولّــت وجههــا 
شــطر ســوق عــكاظ عــى بعُــد خطــوات منهــا، لتعــرض بضائعهــا 

وتفاخــر بشــعرائها.

ــام  ــفّ أي ــذي ل ــري ال ــدوء الظاه ــن اله ــم م ــى الرغ ــن ع ولك
الســوق الأولى، فــإن الدلائــل أكــدت أن الســوق ســتجيء مختلفــة 
ن مــن  ن المســلم�ي هــذا العــام، فهــا قــد بــدأ صراع خفــي بــ�ي
جهــة، وزعمــاء قريــش مــن جهــة أخــرى، ووضــح جليًــا أن الــراع 

ــد. ــا هــذا العــام بالتحدي ســينحو نحــوًا مختلفً

ــث  ــرش دعوتهــم، حي ــوا فرصــة كهــذه لن ك ــن ي�ت فالمســلمون ل
كهــم  ــن يجازفــوا ب�ت ، وزعمــاء قريــش ل ي

ــدا�ن اجتمــاع القــاصي وال
يصولــون ويجولــون بحريــة لنــرش الديــن. ووســط هــذه الأجــواء 
اً عــن  ن فتيــان قريــش لينــأى كثــري المشــتعلة لــم يكــن الحديــث بــ�ي
هــذا الموضــوع، موضــوع شــغل مكــة كلهــا.. بــل العــرب جميعًــا.

*****
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ي تلــك البقعــة المزدحمــة مــن 
تعالــت الأصــوات والصيحــات �ف

ــؤلاء  ــبان.. ه ــض الش ن ببع ــ�ي ــت الأع ــا تعلق ــكاظ، بينم ــوق ع س
ي موقــع 

ي صراعهــم المحمــوم، و�ف
ي إبــراز قواهــم �ف

الذيــن تبــاروا �ف
ــذي  ــور ال ــيخ الوق ــك الش ــس ذل ــوم، جل ــة الق ــم عِلي ــارز ض ب
ــك  ــو ذل ــال نح ــا م ، بينم ن ــن�ي ــة الس ــه حكم ــى وجه ــمت ع ارتس

ــة:  الضخــم بجــواره وهــو يقــول برزان

ي 
ــ�ن ــام.. ألا توافق ــذا الع ــىن ه ــة مع ــس للمصارع - أرى أن لي

ــا الحكــم؟ ــا أب ــرأي ي ال

فطن أبو جهل لما رمى إليه الشيخ، فابتسم ليقول بمكر:

ــدوي؟! ــك الب ــك ذل ــديّ؟ ألا يعجب ــا ع ــا ي ــذي ينقصه ــا ال  - وم
أشــار بإصبعــه إلى ذلــك البــدوي، الــذي عــا نجمــه هــذا العــام، 

ى رد فعــل عــدي، الــذي قــال بهــدوء:  بينمــا التفــت بعينيــه لــري

ــن  ــدوي ع ــك الب ي ذل
ــ�ن ــل يغ ــرو، وه ــا عم ــك ي ــر كعادت - ماك

! ــىت ــك الف ي ذل
ــ�ن ــم يدهش ــر؟ لك عم

د باستخفاف حاول ألا يبديه:  نظر إليه عمرو بن هشام، ل�ي

ي قريش كلها؟!
- ومن لم يعجب بعم�ي وبقوته �ف

تجاهل عدي أسلوبه ليقول بدهاء واضح:

- إذن، فلك الفخر كل الفخر به.

ــل أن  ــرو قب ي عم
ــ�ن ي عي

ــب �ف ــرات الغض ى نظ ــري ــت ل ــم التف ث
ــاً: ــب قائ يعقّ
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ــره  ــن فخ ــدًا ع ــل أب ــه لا يق ــرك ب ــرو، إن فخ ــا عم ي ي
ــ�ن -  صدق

ــش. ــن هشــام، ســيد قري ــم ب ــا الحك ــه أب بخال

ــح،  ــابه ذم واض ــل، وإن ش ي جه ــري لأ�ب ــراء الأخ ط ــك الإ راق ذل
ي ارتيــاح وغبطــة، تــاركًا 

لكنــه تكفّــل بإرضــاء عمــرو، الــذي تنهّــد �ف
ن الشــبان، ولكّــن فكــره أبــدًا لــم ينشــغل  عُــدي يجــول ببــره بــ�ي
بهــم، بــل بذلــك الــذي شــغل العقــول والألبــاب، عمــر.. عمــر 

بــن الخطــاب.

*****

ن  مكــة كعادتهــا أيــام ســوق عــكاظ تســتعد لأضيافهــا القادمــ�ي
تــزداد  بــل   ، تتغــري لا  كذلــك  عــكاظ  وســوق  أيــام،  بعــد 
ــاً. ــمر لي ــظ بالس ــارًا وتكت ــا نه ــج برواده ــا، فتض ــارًا وبريقً  ازده
وا أمــور السياســة وفنــون الكلــم  فكمــا يتشــاور الزعمــاء ممــن خــرب
ي أحــد أســمارهم، 

ي أمــور مكــة، جلــس خالــد وعمــرو وســعيد �ف
�ف

وقــد بــدا الغضــب عــى محيــا خالــد، الــذي صرخ قائــاً

ء؛ ليــت أمــره  ي
-  لكــم أبغــض محمــدًا هــذا! لقــد ســفه كل �ش

ينتهــي.

رمقه عمرو بنظرة هازئة، وهو يقول بعبث

ى ومــن  -  ينتهــي.. ســت ســنوات منــذ أن بــدأت المشــكلة الكــرب
يومهــا ومحمــد يــزداد قــوة و...
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ن رجلا؟ً!  ي أقــل مــن أربعــ�ي
قاطعــه خالــد غاضبًــا: أي قــوة تلــك �ف

أجننــت يــا ابــن العاص؟!

- لا تخــدع نفســك يــا خالــد، أنــت تعلــم مثــ�ي أن أمــر محمــد 
ــا، ألا تــرى أتباعــه ينقــادون لــه ويســلمون  هــذا ليــس أمــرًا عاديً
ن  لــه أمرهــم؟! لــو انتــرش هــذا الأمــر حقًــا، لضاعــت مكانتنــا بــ�ي

العــرب.

قالها عمرو بهدوء، قبل أن يعقب سعيد قائلاً:

- مهــاً مهــاً يــا رفاق،لقــد قتلنــا هــذا الأمــر بحــثً؛ دعونــا الآن 
ل:  نسأ

 - أين ذهب عمر؟
التفت إليه خالد ليقول بمرح: 

ــدء  ــل ب ــى قب ــد اختف ــك المخــادع؟ لق ــن ذهــب ذل ــر.. أي - عم
 الســوق.. أمــا ســمعتم شــيئًا عــن هــذا الاختفــاء المفاجــئ؟

ي الأمر متنفسًا مرحًا، فقال ضاحكًا:
رأى عمرو �ف

-  أراه قد علم بذلك البدوي، ففر هارباً و...

لــم يكــد يكمــل جملتــه حــىت شــعر بكــف غليظــة ربتــت عــى 
كتفــه، فنظــر إلى ذلــك الــذي وقــف خلفــه بطولــه الفارع وجســده 

الضخــم ورأســه الأصلــع.

- عمر.. أين كنت؟

قالهــا عمــرو وهــو يتفحصــه ومــا عليــه مــن أثــر التعــب، ليجيبه 
بقوله: 
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ي السفارة.. ولم أكن هارباً 
- لقد كنت أمارس إحدى مهام عملي �ف

 يا ابن العاص.
التفت إلى عمرو باسمًا، قبل أن يتابع:

 -  ثم مَن هذا البدوي الذي كنت تتحدث عنه يا عمرو؟
تأمله سعيد وهو يقول بهدوء:

- دعك من هذا الآن، ولتجلس لتقص علينا أين كنت وماذا 
 فعلت.

وقد كان عمر بالفعل ينتظر مثل هذه المقولة، فألقى بجسده 
على أقرب مجلس وبدأ يقص الأمر.. ومن البداية.

***

ــم  ــى الرغ ــكاظ، وع ــوق ع ــت س ــا وانقض ــام سراعً ــت الأي مض
ممــا شــابها مــن أحــداث ومــن أنهــا جــاءت مختلفــة هــذا العــام، 
ي كانــت.

 لكــن أحــدًا لــم يكــن ليتوقــع أن تنتهــي نهايــة كتلــك الــ�ت
فهــا هــي مكــة تــودّع أضيافهــا مــا عــدا مــن بقــي منهــم للحــج، 
ــور  ــيخ الوق ــك الش ــار ذل ــاء س ــذه الأثن ي ه

ــم. و�ف ــا ه ــل م وقلي
الــذي لفحتــه شــمس الصحــراء بالحكمــة واصطنعتــه رمالهــا 
ــدوة،  ــة نحــو دار الن ــة ورصين ي بخطــوات هادئ

ة، يمــض بالبصــري
ــول  ــتوقفه ليق ــي يس ــذا الراع ــيخوخة، وإذا به ــاق الش ــى رف ليلق

ــرة:  ــة غام بحماس

 - أتعــرف ذلــك الفــىت الذي كان يصــارع بالأمس يا ســيدي عدي؟

o b e i k a n d l . c o m



18

لفتــت عبارتــه انتبــاه عــدي، الــذي نظــر ليقــول باهتمــام واضــح: 
- أتقصــد عمــر؟ مــاذا حــدث لــه؟

ــك لأن  ــه ذل ــر، فدفع ــرف بالأم ــيخ لا يع ــي أن الش أدرك الراع
ــة: ــع بحماس يتاب

ة والشــك؛ لقــد أســلم  ي طوفــان مــن الحــري
-  لقــد ألقــى بمكــة �ف

! عمر

ــغ عــى الشــيخ،  ــر بال ــه القــول مــن أث وعــى الرغــم ممــا حمل
ــزد أن أرســل  ــم ي ــه ول ــى قســمات وجه ــك ع ــدِ ذل ــم يب ــه ل فإن

ــدوء:  ــول به ــو يق ــماء وه ــره إلى الس ب

ًا.
اً، أو ليوسعنهم �ش - أما والله ليوسعنهم خ�ي

*****

ــع  اج ــا ن�ت ــا لن ــا! م ــر به ي نم
ــ�ت ــاف ال ــام العج ــذه الأي ــا له - م

يومًــا بعــد يــوم.. ومحمــد يــزداد قــوة وبأسًــا! فبالأمــس حمــزة، 
ي قحافــة، وعثمــان، وســعيد بــن  واليــوم عمــر، ومــن قبــل ابــن أ�ب
ــاذا  .. آه.. إن رأسي ســينفجر.. م ــري ــري والكث هــم الكث ــد.. وغ�ي زي
أفعــل الآن؟ مجدنــا قــارب عــى الــزوال.. شمســنا ســتغرب عــن 
ي طالمــا أضــاءت الســبيل ســتأفل عــن 

العــرب.. شــمس مكــة الــ�ت
العــرب، وكل هــذا بســبب رجــل! أي رجــل؟! محمــد هــذا ليــس 

ــا الآلهــة! ــا.. فلتغثن رجــاً عاديً
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ــد! لا  ــا خال ــك ي ء.. ويح ي
ي كل �ش

ــك �ف ــدأت أش ــد ب ــة؟! لق آله
اجــع.. اثبــت ودافــع عــن المجــد.. مجدنــا ومجــد قريــش و... ت�ت

ي سأجدك هنا.
- كنت أعرف أن�ن

ــد مــن فكــره، لينظــر إلى القــادم  ة خال ــة الأخــري عــت الجمل ز ان�ت
الــذي لــم يكــن ســوى عمــر.

. ئ ي هنا! أهلاً بالصا�ب
- تجد�ن

- أهلاً بالغافل.

- ماذا دهاك؟!

- بل قل ماذا هداك!

ء. ي
- هداك؟! لقد حطمت بحماقتك كل �ش

ء. ي
- بل أدركت كل �ش

- كفاك يا عمر.. ارجع.

- بــل ســأتبع الحــق.. لقــد تجلّــت الحقائــق يــا خالــد.. ثــم مــا 
لي أراك غاضبًــا؟! )مبتســمًا( مــا أراك إلا متبعًــا مــا اتبعــت!

ي ضلالك؟
- أأتبعك �ف

ــن  ــتائر ع ــزول الس ــا ت ــور.. عندم ــدى والن ــق اله ي طري
ــل �ف - ب

ــا. ــق حقً ى الح ــرت ــر س البصائ

ــك  ــار عزم ــل خ ــك، ه ــا من ــم أعتده ــكينة ل ــدوءًا وس - أرى ه
ــك؟ ــت قوت وذهب

ســام يــا خالــد، عمــر الأمــس هــو عمــر اليــوم، لكنــه  - إنــه الإ
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.. أشــعر بالنــور  ي
ي وليــ�ن

ســام هــو مــن أحســن توظيــف شــد�ت الإ
ــد  ــا خال ــت للحــق ي ــد وصل .. لق ء نفــ�ي ي

ــض ي وي ــ�ب ي قل
ــت �ف ينب

ــو  ــا، ول ــرب جميعً ــي الع ي طريق
ــف �ف ــو وق ــه، ول ــد عن ــن أحي ول

ــاق  ــن أعم ــور م ــعلة الن ــت ش ــد خرج ــر. لق ــرى وقي ــىت كِ ح
ــدًا. ــن تنطفــئ أب الظلمــة ول

ة وقــد أظلمــت  ي ظلمــات الحــري
قالهــا ثــم انــرف تــاركًا خالــد �ف

الدنيــا أمامــه.. تمامًــا.
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-٢-

لــم يكــن حــدث كإســام عمــر ليمــر بهــذه الســهولة، هو نفســه 
ــه إلا بعــد جهــاد طويــل، يتشــجع مــرة  ــه وقلب لــم يرضــخ لعقل
ي بــدا فيهــا القمــر 

ويحجــم مــرات. حــىت كانــت هــذه الليلــة الــ�ت
ن جلــس عمــر  ي حــ�ي

مكتمــاً مضفيًــا عــى الســماء ســحرًا وبريقًــا، �ف
هــة، ثــم ألقــى بعدهــا نظــرة عــى هــذا الوثــن، الــذي  يتأمـــله ل�ب
أضفــت عليــه انعكاســات المصبــاح شــعورًا بالرهبــة ولــم يلبــث 
ــارب  ــىت ق ــك ح ــل كذل ــر وظ ــرى إلى القم ــرة أخ ــر م ــر أن نظ عم

الفجــر.

ــه  ي عقل
ــا كان قــد اعتمــل �ف ــا عنيفً ــا، إلا أن صراعً ــدا هادئً وإن ب

ــه: ــذي ردد بصــوت هــادئ، وإن أ�ب لســانه النطــق ب ال

ي الســماء! هــذا 
ي الأرض وآخــر �ف

ن هــذا وذاك.. إلــه �ف -  شــتان بــ�ي
نــوره النــار وذاك نــوره نــور الســماوات والأرض.

ي نفسه: 
بينما انبعث من عقله صوت انساب عميقًا وتردد �ف

- كلا.. الأمــر ليــس كذلــك يــا عمــر.. بــل أحدهمــا الحــق والآخــر 
الباطــل.. يــا إلهــي! يــكاد عقــ�ي يجــن. لــم تهــرب مــن الحقيقــة يــا 

عمــر؟! كلا لــن أؤمــن لمحمــد.. بــل.. لا أدري.

اتجــه بخطــوات هادئــة -لا تــدل عــى مــا بصــدره- نحــو 
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المصبــاح ليطفئــه، ثــم نظــر نظــرة ذات معــىن إلى القمــر الــذي 
ة نفســه، بينمــا كانــت ملامــح  توسّــط الســماء، وقــد علــت الحــري
ي عقلــه.

ي بمــا يــدور �ف
وجهــه كتمثــال قُــدّ مــن صخــر أبــت أن تــىش

ي -صــى الله عليــه وســلم-  لفــت انتباهــه الصــوت الهــادئ للنــ�ب
وهــو يتلــو القــرآن. وبــا إرادة تامــة، اســت�ت بســاتر كي لا يزعجــه 

وبــدأ يســتمع.

- ويحك يا عمر، أجننت؟! ما هذا الذي تسمعه؟

- »إِنَّهُ لَقَوْلُ رسَُولٍ كَرِيمٍ«.

اجع خطوة: انتفض كعصفور مبتل وهو ي�ت

-  كلا.. هذا.. هذا قول شاعر.

- »وَمَا هُوَ بِقَوْلِ شَاعِرٍ قَلِيلاً مَا تؤُْمِنُونَ«.

تراجع خطوة أخرى وقد اختلفت مشاعره:

-  إذن فهو كاهن.. ما محمد إلا كاهن.

رُونَ«. - »وَلَ بِقَوْلِ كَاهِنٍ قَلِيلاً مَا تذََكَّ

تراجــع ثالثــة وقــد ظهــر عــى محيــاه ملامــح الدهشــة: مــا هــذا 
إذن؟!

.» َ ن يلٌ مِنْ ربَِّ الْعَالَمِ�ي ِ
ز ْ - »تَ�ن

ي هــذه اللحظــة كجمــاد مــن فــرط الذهــول والقــرآن 
بــدا �ف

الكريــم ينســاب إلى أذنيــه وتوقفــت للحظــة المشــاعر المتناقضة، 
ــوة: ي هــدوء وق

ــو �ف والرســول يتل
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 * ِ
ن ــهُ بِالْيَمِــ�ي ــا مِنْ قََاوِيــلِ * لَأخََذْنَ ــا بعَْــضَ الْأ لَ عَلَيْنَ ــوْ تقََــوَّ - »وَلَ

َ * فَمَــا مِنْكُــمْ مِــنْ أحََــدٍ عَنْــهُ حَاجِزِيــنَ *  ن ثـُـمَّ لَقَطَعْنَــا مِنْــهُ الْوَتِــ�ي
ــهُ  َ * وَإِنَّ ن ــ�ي بِ ــمْ مُكَذِّ ــمُ أنََّ مِنْكُ ــا لَنَعْلَ َ * وَإِنَّ ن قِــ�ي ــرةٌَ لِلْمُتَّ ــهُ لَتَذْكِ وَإِنَّ
حْ بِاسْــمِ رَبِّــكَ  ِ * فَسَــبِّ

ن لَحَــرْةٌَ عَــىَ الْكَافِرِيــنَ * وَإِنَّــهُ لَحَــقُّ الْيَقِــ�ي
الْعَظِيــمِ *«.

ات الخطوات  اجــع عــرش زلــزال ذلــك الــذي هــز عمــر وجعلــه ي�ت
وشــعر بدمــوع عينيــه تغــادر محجريهمــا، ولكنــه حــاول باســتماتة 
ــرج  ــىت خ ــر ح ــي- انتظ ــا وع ــه -ب ــرف، إلا أن ــك وين أن يتماس

الرســول، صــى الله عليــه وســلم.

- ها هو محمد وعن قرب هذه المرة.

انتظــر مــن الوقــت مــا لا يعلمــه إلا الله حــىت رآه خارجًــا، لــم 
ينتبــه لــه الرســول -صــى الله عليــه وســلم- فســار بخطــى هادئــة 
ي -صــى الله عليــه وســلم- فالتفــت  ومــن ورائــه عمــر، أحــس النــ�ب
وقــد بــدت الدهشــة عــى محيــاه وهــو يتطلــع إلى وجهــه، قبــل 

أن يقــول:

ي لأرتاح ليلاً أو نهارًا؟
ك�ن -  عمر! أفلا ت�ت

ي -صــى الله  أحــس عمــر بالخجــل مــن نفســه، وهــو يــري النــ�ب
ي طــي نفســه: 

ي ثانيــة، فتأملــه وهــو يقــول �ف
عليــه وســلم- يمــض

ــداوة  ــى ع ــك ع ــا حمل ــذا؟ م ــى ه ــد ع ــا محم ــك ي ــا حمل - م
قومــك؟!

شــعر بدمــوع تنســاب مــن عينيــه، فحــاول أن يتماســك ثانيــة، 
ولوهلــة تحوّلــت ملامــح وجهــه إلى الحــزم والصرامــة وهــو يتابــع: 
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ي ربــك يــا 
- قســمًا بإلهــي، أينمــا كان، وكيــف كان، إن لــم يهــد�ن

محمــد إليــه لأقتلنــك.

اجع.. أبدًا. ي قرارة نفسه أنه لن ي�ت
قالها وهو يعلم �ف

*****

داعبــت الأشــعة الذهبيــة لضــوء الشــمس ملامحــه، فانتبــه مــن 
ي استســلم 

نومــه ليلتفــت حولــه بدهشــة.. لم يــدرك كيــف ولا م�ت
ي ذهنــه ســوى 

للنــوم. إلا أن كل هــذه الأســئلة زالــت ولــم يبــق �ف
مــا عــزم عليــه بالأمــس.

ء عــى مــا يــرام إذن، ســيفه مســتعد لينهــي الأمــر برمته،  ي
كل �ش

ن هــذه المرة. خطواتــه راســخة ثابتــة لــن تلــ�ي

ــة  ــن الحقيق ــه ولك ــت أســت�ت خلف ــا كن ــو هاشــم؟! هــذا م - بن
ــن الآن  ي ولك

ــت تمنعــ�ن ــن كان .. نفــ�ي فقــط هــي م ــا نفــ�ي أنه
ــد  ــوى ح ــد س ــا محم ــك ي ي وبين

ــ�ن ــس بي ــات.. لي ــات.. هيه هيه
ــيف. الس

ــدان  ن تتق ــ�ي ــه اللت ي عيني
ــدا �ف ــة، وب ــرة قوي ــه ثائ ــدت خطوات ب

ــى أن  ــدل ع ء ي ي
ــب، كل �ش ــق إصرار عجي ــا بري ــع منهم رًا وش �ش

ــا. ــاً رهيبً ــا جل ــتحمل حدثً ــة س ــات القادم اللحظ

- كيف حالك يا عمر؟ لم أرك منذ زمن.
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- ليس هذا بالوقت المناسب يا نعيم.

ي طي نفسه، قبل أن يقول:
قالها �ف

ي بعض الأمور.
-  بخ�ي يا نعيم، كانت تشغل�ن

نظر نعيم بخبث، وهو يقول: 

- إلى أين يا عمر؟

ــا  ي الآن ي
ــد: دعــ�ن ــق وصــرب ناف ــال بضي ــاه، فق ــر مرم أدرك عم

ــا بعــد. ــم، ســتعرف فيم نعي

- لقد عزمت إذن.

- على ماذا؟

- على ما أنت ذاهب إليه!

ي يا نعيم الآن.
- إليك ع�ن

- كما تريد، فلتغفل عن أهلك إذن ولتمض لشأنك.

قالهــا تــاركًا عمــر فاغــرًا فــاه، لينــرف، إلا أن كتفــه قــد طوقــت 
ــاء، ليســتمع إلى  ــى البق ــه ع ت ي أج�ب

ــ�ت ــة ال ــر الفولاذي بقبضــة عم
الصــوت القــادم مــن أعمــاق الجحيــم:

ي بكل ما تعرفه.
�ن - ما الأمر؟ أخ�ب

*****
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ء بحماقتــك.  ي
ويحــك يــا فاطمــة! هــا أنــتِ تفســدين كل �ش

ي 
ئ ســعيد، ثــم أنــرف إلى هــد�ف فلأنُـْـهِ أمرهــا، وأمــر ذلــك الصــا�ب

ن  ت يــا ســعيد، ولكــن شــتان بــ�ي الأســمى. إذن فطريــق أبيــك اخــرت
ــم  ــا! كلك ــا وهيبتن ــري مكانتن ــن يبغــي تدم ــن مــىض لشــأنه، وم م
ي هــذا الطريــق، فلأنــهِ اليــوم 

ّ �ف ي
حمقــى! لــن أســمح لكــم بالمــض

ء. ي
ء.. كل �ش ي

كل �ش

ــاب أن يتهــاوى، وصــوت عمــر  ــة، بهــا كاد الب طرقــات متواصل
مزمجــرًا يعلــو ويعلــو، وخبــاب لا يــدري مــاذا يفعــل وهــو ينظــر 

نظــرة خاويــة إلى ســعيد وهــو يقــول:

-  إنه عمر.. أجل إنه عمر.

ئ هناك ولا تقلق. - اهدأ يا خباب واخت�ب

ية حقيقية:  تحرك خباب مسرعًا، وهو يردد بهست�ي

- ويحي! ويحي! إنه عمر.. عمر.

ي إحــدى الغــرف، قبــل أن تتجــه فاطمــة 
تحــرّك ليتــوارى �ف

مسرعــة نحــو البــاب الــذي لــم تكــد تبلغــه حــىت تهــاوى، ومــن 
ــا. ي حياته

ــا �ف ــراه عليه ــورة ت ــوأ ص ي أس
ــو �ف ــر وه ــه عم خلف

ي حاولــت أن تصنعهــا عــى وجههــا، 
هربــت الابتســامة الــ�ت

ي حلقهــا، وعمــر يتقــدم بحــزم قبــل أن 
وتوقفــت الكلمــات �ف

يدفعهــا، متجهًــا إلى ســعيد، وقــد راقبــت فاطمــة الأمــر بحــذر.

- أصبئت يا سعيد؟!

- لقد اتبعت الحق يا عمر.
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- ماذا تقول؟

- لقد اتبعت الحق يا عمر، افعل ما بدا لك و...

صرخــت فاطمــة. ففــي ثــوانٍ معــدودة، كان عمــر يعلــو زوجهــا 
الملقــى عــى الأرض ويكيــل اللكمــات إلى وجهــه الــذي انفجــرت 
الدمــاء منــه، لــم تــدر فاطمــة إلا وهــي تحــاول أن تحــرك عمــر، 
ولكــن هيهــات أن تحــرك ذرة مــن هــذا الجبــل الــذي فجــأة ومــن 
ــح  ــدت كل ملام ــد ب ــا، وق ــت نحوه ــف ليلتف ــات وق دون مقدم
ي وجهــه، فلقــد توقــع عمــر مــا فعلته، بــل كان 

الغضــب والثــورة �ف
ينتظــره، وكأنمــا كان هدفــه الــذي جــاء مــن أجلــه، فوقــف وجهًــا 
لوجــه أمــام أختــه متجاهــاً زوجهــا الــذي لــم يعــد يحــرك ســاكنًا 

مــن جســده، وقــد بــدا كجثــة هامــدة.

- أصبئتِ يا فاطمة؟

. - لقد اتبعت محمدًا يا عمر.. اهدأ يا أخي واستمع لي

لــم تكــد تكمــل حــىت انتبهــت بعــد ذهــول إلى مــا حــدث. لقــد 
ء  ــو قــولاً يــ�ي لطمهــا عمــر، الــذي لــم يكــن ليوجــه نحوهــا ول
ي ســالت عــى خدهــا وهــي تلتفــت 

إليهــا. تجاهلــت الدمــاء الــ�ت
إلى عمــر وتقــول بحــزم:

-  لقــد أســلمت يــا عمــر.. ولــن أحيــد عمــا فعلــت؛ افعــل مــا 
بــدا لــك.

اتهــا عمــر، الــذي انتبــه فجــأة إلى مــا فعلــه، نظــر  أيقظــت ع�ب
إلى ســعيد، ثــم تأمــل وجــه أختــه.

- هــل هــي فاطمــة حقًــا؟! مــاذا حــدث لهــا؟! مــا الــذي حــوّل 
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تلــك الوديعــة الهادئــة إلى وحــش كاسر كالــذي يــراه؟!

ي أضعــف المواقــف الممكنــة. 
اجــع وأنــه �ف أحــس فجــأة بأنــه ي�ت

ء  ي
اجــع، بــل قــل ينهــار.. ولكــن كلا.. لــن يحــدث �ش لقــد بــدأ ي�ت

ــا  ــدوء متجاهــاً كل م ــول به ــة، ليق ــة تام ــك. تحــرك بآلي ــن ذل م
حــدث:

-  أين ما كنتما تقرآنه؟

تناولت الصحيفة لتلوح له بها قبل أن تقول:

.. إنــه طاهــر.. لا يمســه  ي
-  لــن تحصــل عليهــا إلا بعــد أن تقتلــ�ن

المطهرون. إلا 

ثم قالت بمكر: 

- اغتسل وتطهر؛ أمنحه لك.

نظر نظرة غاضبة، ثم قال محاولاً التغلب على غضبه: 

ي الصحيفة يا فاطمة.
- امنحي�ن

قالت بإصرار غريب:

-  فلتغتسل أولاً.

ــا.  ــه يســتجيب لقوله ي حيات
ــرة �ف ــا، ولأول م ــا هــو يرضــخ له ه

ه  ي حياتــه ولربمــا يقــدم غــري
هــا هــو يقــدم تنــازلاً، هــو الأول �ف

ه. وغــري

٠ ويحك يا عمر! إلى أين تقودك قدماك؟

اً.. تنــاول  تــاح لهــذا الأمــر كثــري ولكــن عجبًــا، إن نفســه ل�ت
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. الصحيفــة بفــراغ صــرب

- لــن تكــون أبلــغ ممــا قــرأت مــن قبــل.. لــن أتراجــع أبــدًا ولــن 
ّ تلــك الكلمــات المنمقــة.. لــن ولــن ولــن. ي

تؤثــر �ف

*****

ه أقــرب مــا يكــون إلى الصـــواب.. ســار  بــدا تائهًــا وإن كان ســري
ــه لــم يعرفــه بعــد. بخطــوات تعــرف الطريــق، وإن كان عقل

- أما آن يا عمر؟ 

ــن  ــل ع ــزًا بالفع ــد كان عاج ــاؤلات، ولق ــرددت التس ــاءل. ت تس
ــواب. الج

- أما آن أن ترسو على جزيرة الحق؟!

ــل  ه كطف ي ســري
ــق.. تعــرج �ف ي الأف

ــر �ف ــذي ظه ل ال ز ــرن ــل الم تأم
ــق. ي الطري

ــو �ف يله

- أما آن يا عمر؟

ــه  شــده.. إلا أن امتــدت الرمــال أمامــه وكأنمــا وجِــدَت فقــط ل�ت
أحــس بتيــه وضيــاع.

- أما آن يا عمر؟ لو لم يظهر محمد.. لو لم يكن عمر.

ــده إلى  ــن ترش ــدًا ل ــا أب ــن إحداه ــو، ولك ــف ل ــو وأل ــو ول ــو ول ل
ــق. الطري
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- أما آن يا عمر؟

. تائه غريق لا يدري إلى أين يس�ي

ن جنبيــك..  ي بــ�ي
تيــه وضيــاع وأقــى التيــه تيــه عــن نفســك الــ�ت

ظلمــة رهيبــة حــىت وإن علــت الشــمس فــوق الــرؤوس.

ء لتائه عن نفسه. ي
أي شمس؟! للشمس أعجز أن تض�

ي  ي يا ســماء.. فلتجي�ب ؟! فلتجي�ب - أمــا آن يــا عمــر؟ إلى أيــن المســري
ي ســأنهي هــذا الليــل الطويــل.. الحــق 

يــا رمــال الصحــراء.. ولكــ�ن
ــرًا كان مفعــولاً.. ألا  ــع.. فلأمــضِ وليمــض الله أم هنالــك، فلأتاب

ي لتابعــه.
إن الحــق قــد اتجــه إلى هنــاك وإ�ن

*****

- نعم إنه عمر.

- هل أنت واثق؟

ي الطريق.
- نعم لا شَكَّ عندي. إنه �ف

ي صــى الله عليــه وســلم، ثــم نظــر إلى  نظــر الأرقــم إلى النــ�ب
حمــزة، الــذي قــال بهــدوء:

ي 
ــيفي �ف ــا، وإلا فس ــري فمرحبً ــاء بخ ــر. إن كان ج ــن عمـ -  فليك

ــه. از رأس ز ــرت ــوق لاج ش

ــع  ــادل الجمي ــد تب ــاب، وق ــى الب ــات ع ــوت الطرق ــالى ص تع
ــلم-  ــه وس ــى الله علي ي -ص ــ�ب ــئ الن ــل أن يوم ــة، قب ــرات قلق نظ
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ــه  ــث طالع ــاب، حي ــح الب ــه لفت ــذي اتج ــم، ال ــه إلى الأرق برأس
ء. ي

ء وإن وشــت ملامحــه بــا �ش ي
وجــه عمــر المــض

، بينمــا تركزت  ن تحــرك عمــر بآليــة تامــة ليطالــع وجــوه المســلم�ي
ي -صــى الله عليــه وســلم- الــذي فعــل مــا  عينــاه عــى وجــه النــ�ب
ي جذبــة  لــم يتوقعــه أحــد. ففجــأة وبــا أي مقدمــات جذبــه النــ�ب

ي لحظــة نــادرة تهــاوى جســد عمــر.
عنيفــة. و�ف

كاد حمــزة أن يتحــرك.. بــل كاد أبــو بكــر أن يتكلــم.. ولقــد أراد 
ــا  ــدث. وكأنم ــم يح ــك ل ــكون، إلا أن كل ذل ــر الس ّ أن يك ــ�ي ع

ــب. ــت رهي ي صم
ء �ف ي

ــوال وكل �ش ــال والأق ــت الأفع ذاب

ســكون تــام خيّــم عــى الجميــع، وكأنمــا توقــف الزمــن للحظــة 
ي صــى  ي كل جيــل، قبــل أن يقــول النــ�ب

قلمــا يجــود بمثلهــا مــرة �ف
الله عليــه وســلم:

-  أما آن يا عمر؟

ــدوء  ــلم- وبه ــه وس ــى الله علي ــول -ص ــه الرس ــر وج ــل عم تأم
ــول: ــفتاه ليق ــت ش ــب انفرج عجي

-  بــى، آن يــا رســول الله.. أشــهد أن لا إلــه إلا الله، وأن محمــدًا 
الله. رسول 

ــول  ــزت العق ــا عج ــذب إلى الآذان، ولربم ــوت الع ــاب الص انس
أبــت أعنــاق أهل مكــة لينظــروا إلى دار  ن ا�ش ي حــ�ي

عــن اســتيعابه، �ف
ي الأرقــم. حيــث ولــد فجــر جديــد، وولــدت معــه  الأرقــم بــن أ�ب

أســطورة، عربيــة هــذه المــرة، واســمها عمــر.

عمر بن الخطاب.
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-٣-

ــه  ــن يثني ــد عــزم ول ــا.. لق ي ســار به
ــ�ت ــك ال ــة تل خطــوات واثق

ــاص عــن  ــا من اجــع.. ف ــاك وقــت لل�ت ــم يعــد هن ــل ل أحــد.. ب
ــل. الرحي

، ولكــن لا بديــل عــن الذهــاب.. وهــا  ن لربمــا شــعر بحــزن دفــ�ي
ــى  ــن ين ــود.. ل ــدف منش ــا إلى ه ــة طيًّ ــراء مك ــوي صح ــو يط ه
ــه..  ه بعزم ــرب ن أخ ــ�ي ــلم- ح ــه وس ــى الله علي ي -ص ــ�ب ــرات الن نظ
ي -صــى الله  ليــس بعمــر الــذي تفوتــه هــذه النظــرات.. كان النــ�ب
عليــه وســلم- يتحــدث بفخــر وهــو يتأمــل الواقــف أمامــه ويــرى 

ن وأمــل الغــد. فيــه جهــد الســن�ي

ســبع ســنوات منــذ أســلم عمــر.. ســبع ســنوات مــن عــز 
الديــن. ونــرة  ســام  الإ

»ما زلنا أعزةّ منذ أسلم عمر«.

وهــا هــو عمــر يــأ�ب إلا أن يســطر صفحــة جديــدة مــن نــور.. 
صفحــات مضيئــة تضــاف إلى كتــب التاريــخ.. وحــدث جلــل 

ــا. ــا حوله ــرى وم ــا أم الق ــيهز حتمً س

- سنلتقي يا رسول الله.

.. كان  ي
ــض ــل أن يم ــلم- قب ــه وس ــى الله علي ي -ص ــ�ب ــا للن قاله
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ــرة. ــذه الم ــه ه ــه غلب ــن تصميم ــا ولك ــزن جليً الح

- إن شاء الله سنلتقي يا عمر.

ي -صــى الله عليــه وســلم- عــى كتفــه ورنــا بهــا إليــه،  ربــت النــ�ب
ب. قبــل أن يتجــه بعدهــا بصرهمــا إلى هنــاك.. إلى يــرث

*****

نفس تشع رهبة وجلالاً، تلك هي نفس عمر.

ي أشــد الشــوق إلى ســهم.. 
وبســيف لا يأبــه بالصعــب.. وبقــوس �ف

وأمــام الجمــع.. طــاف بالبيــت ســبعًا دون أن يثنيــه أحــد.

ن متمكّنًــا.. ولشــدة الذهــول لــم  ثــم أ�ت المقــام ليصــ�ي ركعتــ�ي
ي جمــع قريــش.

يتحــرك منهــم أحــد.. دارت عينــاه �ف

- اللــه اللــه يــا قريــش! شــاهت الوجــوه.. لا يرغــم اللــه إلا هــذه 
المعاطس!

ــة  ــم عــى جبه ــرر إصبعــه عــى ذاك الشــج.. شــج قدي ــم م ث
صبــع  ي جهــل تــرك أثــره حمــزة يومًــا.. إلا أن اللمســة الســاحرة لإ أ�ب
ي جهــل، ثــم التقــت  ي ذهــن أ�ب

عمــر، اســتدعت آلاف الذكريــات �ف
. ن الأعــ�ي

ي صمــت.. وبصمــت هــو صــوت المــوت.. جــاء 
ــا �ف ــان التقت عين

نــداء مــن قلــب الظلمــة قــد طلــع الفجــر.
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ــراه  ــدًا.. صراع لا ت ــا فري ــا عنيفً ــف صراعً ــا لتص ــت أعينهم التق
ن مــع شــدته.. بضجيــج لا يصــل إلى الآذان.. غاصــت عينــاه  الأعــ�ي
هــا مــن قبــل، وليمضِ  ز ق بهمــا حواجــز لــم يج�ت .. اخــرت أكــرث فأكــرث
إلى حــدود لــم يعهدهــا.. ودار حديــث صامــت لــم تســجّله 

ــم يتجــاوز الشــفاه. ــدًا ل ــه أب ــق، إذ أن الوثائ

ي راحل!
- إ�ن

حل! - فل�ت

- يومًا سأعود.

- أبدًا.. لا تحلم!

- لن تكون وقتها.

- أوَتتنبأ؟

- بل أرى مستقبلك الأسود.

.. فلتمضِ. - أمري لي

- بل أمرك لعناد أحمق! فلتمض أنت!

- إلى أين؟!

.. لــو وكّل لــك أمــرك لمضيــت معــي..  - إلى حيــث نهايــة متكــرب
ي وحــدي.

ي ســأمض�
لكــ�ن

تأمــل عمــرو بــن هشــام وجــه عمــر الــذي ينطــق بــإصرار 
وعزيمــة.

كان عمرو كارهًا حانقًا، وود لو ينطق بص�ب فارغ:
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-  كفى يا عمر.

ــوة المتشــحة  ــك الق ــه.. تل ــف أمام ــن الواق ــا مَ ــم تمامً كان يعل
ال،  ز ــرن ــدة عنــد ال ــال.. أو ش ــم بالقت ــالإصرار.. ليســت عــن عل ب

ــام. س ــزة الإ ــا ع ولكنه

ي واجهــه بهــا حمــزة ذاك اليــوم المشــؤوم.. 
العــزة نفســها الــ�ت

وأحدثــت أثــرًا أعمــق مــن الــذي يشــهد بــه وجهــه.. أثــر لا يــزول 
ه  ن أخــرب ــم يواجــه عمــر حــ�ي ــم ل حــىت الآن مــن نفســه.. وإلا فلِ

بإســامه مــن قبــل؟!

ي بتيــارك.. فلتذهــب حيــث تريــد.. 
- اذهــب يــا عمــر.. لــن تجرفــ�ن

.. وســأبذل جهــدي عــى  ي
ي لشــأ�ن

ــا ابــن الخطــاب واتركــ�ن امــض ي
ألا تعــود.. ســأبذل جهــدي.. هــذا وعــد.. قصــارى جهــدي.. هــذا 

أقــى مــا عنــدي.

- يا مع�ش قريش.

ــف  ــب ذاك الواق ــاد يراق ــه، فع ــن تأملات ــر م ــول عم ــه ق ع ز ان�ت
ــاق ــن الأعم ــاب م ــوت انس ــول بص ــو يق ــه وه أمام

ي مهاجــر! يــا معــرش قريــش، واللــه لــو 
-  يــا معــرش قريــش إ�ن

بلغــت عدتنــا ثلاثمائــة رجــل لقاتلناكــم فيهــا حــىت نخرجكــم منها 
ــن أراد  ي مهاجــر! إلا م

ــش.. إ�ن ــا معــرش قري ــا.. ي ــا منه أو لتخرجون
ي خلــف 

أن تثكلــه أمــه.. أو ييتّــم ولــده.. أو ترمّــل زوجــه.. فليتبعــ�ن
هــذا الــوادي.

.. نحو الوادي. ثم أشار إلى هناك ومض�

ن ترمــق عمــرو بــن هشــام، كان هــو ينظــر  ن كانــت الأعــ�ي ي حــ�ي
�ف

o b e i k a n d l . c o m



37

ء. ي
إلى المســتقبل.. إلى الغــد.. لكــن كان هنــاك الــا �ش

*****

! لقد هاجر عمر. - الله أك�ب

ي طرقــات 
ــردد مــا رأى وهــو يجــري جــزلاً �ف ــن مســعود ي كان اب

مكــة.. حقًــا لــم يســمح لــه موقفــه -وإن كان قــرب الكعبــة- 
ــد  ــان.. ولق ــن أي بي ــغ م ــدث كان أبل ــن الح ــوار، لك ــماع الح بس
ي طالــب بإخبــاره بالتفاصيــل، إذ كان عــى  ّ بــن أ�ب تكفــل عــ�ي

ــع. ــن الجم ــة م مقرب

ــه.. هــذا  ــا مــن أصحاب . مــا إن رأى جمعً ــه أكــرث عــا بهــا صوت
ــادة. ي هــو ثابــت، بينمــا هــذا الأخــري هــو عب

ــا�ن خبــاب، والث

التفت إليه ثابت يسأل باهتمام:

ك بالأمر؟ -  ومن أخ�ب

أجابه ابن مسعود بغبطة:

ي بذلــك ابــن 
�ن -  لقــد هاجــر علنًــا.. عــى رؤوس الأشــهاد.. أخــرب

عــم رســول الله صــى الله عليــه وســلم.

بلهفة واضحة تساءل عبادة: 

ي بربك كيف حدث هذا.
�ن - أخ�ب

ي اتســمت 
ــ�ت ــم ال ن وجــوه ثلاثته ــ�ي ــره ب ــن مســعود ب ــل اب نق

بالبِــرش قبــل أن يقــول قــال ابــن عــم رســول الله صــى الله عليــه 
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وســلم:

ــهمًا  ــده أس ــى بي ــه وانتق ــب قوس ــيفه وتنك ــد س ــر تقلّ -  إن عم
تــه، ومــىض قبيــل الكعبــة والملأ مــن قريــش بفنائها،  واختــر ع�ت
ــا،  ــا، ثــم أ�ت المقــام فصــى متمكنً فطــاف بالبيــت ســبعًا متمكنً
ــاهت  ــم: ش ــال له ــدة، فق ــدة واح ــق واح ــى الخل ــف ع ــم وق ث
الوجــوه.. لا يرغــم الله إلا هــذه المعاطــس.. مــن أراد أن تثكلــه 
ي وراء هــذا الــوادي.

أمــه وييتــم ولــده، أو يرمــل زوجتــه فليتبعــ�ن

قاطع عبادة بلهفة:

-  وهل تبعه منهم أحد؟

أجاب ابن مسعود:

-  لــم يجــرؤ أحــد منهــم عــى ذلــك.. بــل تبعــه بعــض 
.. فأرشــدهم ووضــح لهــم الطريــق قبــل أن  ن المســتضعف�ي

كان متعجــاً. فقــد  ينــرف مسرعًــا، 

ــا، وهــو يتبــع عمــر  ــا ويشــتاط غضبً ز فرقً وكان أبــو جهــل يهــرت
ن ملؤهــا الحنــق والبغــض، ولــم يجــرؤ أحــد منهــم أن  بعــ�ي

ــاكنًا. ــرك س يح

ــد عمــر بنــره. ولكــن مــاذا عنــا؟  -  لقــد خــذل الله عــدوه وأيّ
ي -صــى الله عليــه وســلم- بالهجــرة؟! ألــم يــأذن لنــا النــ�ب

قالها خباب، فالتفت إليه ابن مسعود مجيبًا:

-  كلا.. لم يأتِ الأمر بعد.

ثــم صمــت، لقــد كان يــدرك بــأن حــدث اليــوم نقطــة تحــول 
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ي جهــل، فعلته الســعادة..  فارقــة.. بينمــا اســتعاد ذهنــه صــورة أ�ب
ي 

ــ�ت ــه ال ــه لأذن ــأر في ــذي يث ــوم ال ــاء الي ــا ج ــدري، لربم ــن ي فم
ــة واحــدة؟! ــا عــدو الله بجذب عه ز ان�ت

نعم.. من يدري؟!

*****

- لقد طال الطريق يا عمر.. م�ت نصل إذن؟!

ي طريــق الهجــرة 
ي ربيعــة، رفيــق عمــر �ف هــذا كان عيــاش بــن أ�ب

بعــد حبــس هشــام بــن العــاص عنهمــا.

التفــت إليــه عمــر وعــى وجهــه ارتســمت ابتســامة عريضــة قبــل 
يقول: أن 

ــا الهجــرة يــا عيــاش.. لقــد وصلنــا بالفعــل.. بلّغنــا الله  -  هنيئً
ثــواب هجرتنــا وجعــل عملنــا خالصًــا لوجهــه.

ــر،  ــث نظــر عم ــرد حــىت التفــت إلى حي ــدأ بال ــاش يب ــا كاد عي م
ــق. ي الأف

ــب �ف ــاك رك ــد كان هن فق

أشار عمر بإصبعه إلى جهة الركب وهو يقول:

. ي أرى عدو الله أبا جهل.. ما جاء إلا ل�ش
-  إ�ن

- أدركنا أبو جهل إذن!

ي مكــة.. والله لــو كان 
ي ببــره �ف

- مــا زاد أبــو جهــل عــى أن تبعــ�ن
اً. جــاء بــرش لجعلــت تلــك الصحــراء له قــرب

ي جهل يش�ي إلى ركب عمر قائلاً:  هنا كان رفيق أ�ب
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- ألا ترى يا أبا الحكم أن نرجع؟! ما أرى عمر بتاركه لنا.

؟! إنمــا أتيــت لعيــاش.. آخــذه  - مــالي ولعمــر ومــا لعمــر ومــا لي
وأرجــع.

حانت منه التفاتة إلى سيفه، فتابع:

 - بالحيلة يا رجل.. بالحيلة.

ــا أن رفيقــه يتوجــس خيفــة.. هــو أيضًــا يزايلــه  كان يعلــم تمامً
ــل،  ــأزم بالفع ــع كان ت ــن الوض ــدام ولك ــن الص ــق م ــوف عمي خ
د  ومــا فعلــه عمــر لا بديــل معــه عــن العــودة بعيــاش، ربمــا اســرت
ــد  ــة بي ــارت لعب ــة ص ــن هيب ــدرت، وم ــد أه ــة ق ــن كرام ــيئًا م ش

! صبيــان مكــة.. وليعتــرب بــه مــن اعتــرب

ي جهــل خليــط مــن خــوف وضيــق وحــزم  ارتســم عــى وجــه أ�ب
وهــو يــرخ:

ــذرت  ــد ن ــار.. لق ــا الب ــك أيه ــة.. أدرك أم ــا ربيع ــك ي  - أدرك أم
ألا تســتظل مــن شــمس الســماء ولا يمــس شــعرها مشــط حــىت 
ــارًا؟! ــاك إلا ب ــراك.. أيكــون هــاك أمــك عــى يديــك ومــا عهدن ت

اعــة فائقــة، فألقــى بنظــره إلى عمــر،  أدرك أنــه أدى دوره ب�ب
وكأنمــا يرجــوه أن يصمــت، إلا أن عمــر نطــق بقــوة:

ــا يعجــزون  ــا ربيعــة.. م ــك ي ــا أراهــم إلا أرادوا فتنت ــه م  - والل
ي لأرى مخايــل الغــدر عــى وجــه هــذا 

عنهــا إن عــدت معهــم.. إ�ن
الكافــر.
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- كفاك يا عمر.. ما لك وللأمر. )قالها أبو جهل(.

ــل  ــه، أرى مخاي ــا أردت إلا فتنت ــه.. م ــدو الل ــا ع ــأ ي ــل اخس - ب
ــك. ــو وجه ــدر تكس الغ

ثم التفت ليقول لرفيقه بهدوء:

اً يــا أخــي.. مــا تلبــث أمــك أن تؤذيها الشــمس، فتســتظل   - صــرب
وتؤذيهــا رأســها فتمتشــط.. مــا أراهــم إلا أرادوا فتنتك.

ي راجــع إلى أمــي.. مــا كنــت 
ــا عمــر! إ�ن ن ي ــل أراهــم صادقــ�ي - ب

ــارًا بهــا. إلا ب

ي ربيعة، فقال بيأس:
ي عي�ن

استشف عمر عزمًا �ف

ي 
ي وجوههــم.. فــإن كان لا بــد.. فخــذ ناقــ�ت

- مــا أرى إلا الغــدر �ف
ناقــة نجيبــة.. فــإن لمســت غــدرًا، فــأتِ بهــا ولا تلــوي عــى أحــد.. 

ولــن يصلــوا إليــك بــإذن اللــه.

 - مــا أرى الأمــر كذلــك يــا عمــر.. وإنمــا أبــرّ أمــي ثــم أعــود.. إن 
لي مــالاً تركتــه هنــاك أيضًــا!

ــالي ولا  ــف م ــك نص ــك فل ــر لمال ؟ إن كان الأم ي
ــ�ن ــا تتبع  - أف

ــة. ــا ربيع ترجــع ي

، فسآخذ الناقة. ن - سأعود يا عمر.. لا تخش شيئًا ولتطم�ئ

.. ولقــد كان عمــر  تابــع عمــر ببــره صاحبــه الــذي مــىض
ي حلقــه، إلا أن شــعورًا زايلــه بأنهــم ســيلتقيان 

ليشــعر بغصّــة �ف
ــة: ــوات صادق ــم بدع ــد، فتمت ــن جدي م

 - اللهم آتِ بعياش
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 قبــل أن يكمــل مــا بقــي مــن طريقــه نحــو المدينــة.. ولقــد كان 
. اً.. جــد قصــري قصــري

o b e i k a n d l . c o m



43

 -4-

تســللت الأشــعة الخافتــة لضــوء الشــمس لتغمــر جنبــات 
المســجد النبــوي وقــد بــدت حزينــة معلِنــة يومًــا جديــدًا، ليــس 
أبــدًا شــبيهًا بــأي يــوم، معلنــة كذلــك حســدًا تكنّــه لقمــر أمــىض 

ــد الســماء. ي كب
ــة �ف ــه الفائت ليلت

اجتمــاع صامــت ذلــك الــذي كان هنــاك.. صمــت مقــدس ذلــك 
ي جــو 

الــذي لــف المــكان.. وكأن الجميــع يــؤدون ترانيــم صامتــة �ف
ــرة،  ــاس المتوت ــق الأنف ــره إلا بتلاح ــم أن يك ــب، أ�ب أحده مهي

تنتظــر حدثـًـا لا تــدري كنهــه.

ددة متســائلة تبادلهــا الجميــع، لكــن أحــدًا لــم يبــح  نظــرات مــرت
ء.. بــل ومــن يــدري! ربمــا أي منهــم لــم يكــن يملــك حقًــا  ي

بــىش
مــا يقــول!

ي الغرفــة ذهابـًـا 
ة �ف تــرددت خطــوات ابنــة السادســة عــرش

وعــودة، محاولــة ولــو بقــدر مــا أن تســتوعب مــا حــدث، فلقــد 
ــق. ــى التصدي اً ع ــري ــا عس كان حقً

تقاذفتهــا التســاؤلات والظنــون، ولكنهــا حــىت الآن لا تصــدق أن 
هــا  ي أســوأ كوابيســها وأكث�

مــا تحيــاه حقيقــة واقعــة لــم تعشــها �ف
. فزعًا
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اجع..  لربمــا تــرددت.. توقفــت.. تخاذلــت.. ولكنهــا أبــدًا لــم ت�ت
ي ذلــك الصبــاح )صبــاح 

فلقــد تقدمــت عائشــة -رض� الله عنهــا- �ف
ي عــرش مــن ربيــع الأول، للعــام الحــادي عــرش مــن 

ن الثــا�ن ثنــ�ي الإ
ــا  ــل منه ــا أط ي طالم

ــ�ت ــذة، ال ــك الناف ــو تل ــة( نح ــرة النبوي الهج
ي -صــى الله عليــه وســلم- عــى المســجد متفقــدًا أصحابــه،  النــ�ب
ى هــذا  وأرخــت الســتائر لتطــل بدورهــا عــى النــاس.. تلفتــت لــرت

الجمــع هنــاك، ولكنهــا لــم تلمــح أباهــا بينهــم.

ي كــرت الصمت 
ة قبــل أن تلقــي قنبلتهــا الــ�ت تــرددت لمــرة أخــري

المقدس:

- مات رسول الله.

وتأزم الموقف.. تأزم بحق.

.. واتضحــت  ن تبلــور الحــدث وتجســد تمثــالاً لأشــنع الشــياط�ي
معالــم الموقــف.. لوحــة جميلــة ملطخــة بالســواد.

ي الظلام.
وتغوص �ف

ــا  ــده وبصــورة م ــق واصــل تزاي ــت مطب ــس.. وصم ــام دام ظ
ــل عجــزًا. ــا.. أو لنق ــع هربً ــه الجمي ــع ل اندف

. ء.. توقف الزمن وتوقف الب�ش ي
صمتٌ توقف معه كل �ش

بل ووقف التاريخ محايدًا، بل -والأدهى- مشاهدًا.

صمــت ثقيــل خانــق أقــره الجميــع -وبــا أي اتفــاق ســابق- قبلــه 
ــدَّ أن يكــره  الــكل.. لكنــه طــال.. طــال وطــال واتضــح أنــه لا بُ

ء. ي
�ش
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وهل يكسر الصمت مثل الكلام.. أي كلام.

وهنا اندفع إلى بؤرة الحدث عمر.

اً التاريــخ عــى أن يفــوق  اً الزمــان عــى أن يتحــدث، ومجــرب مجــرب
مــن كبوتــه ليــدون.

وأجــرب نفســه هــو -دون ســواها- عــى أن يجــادل ولــو بطريقــة 
مــا.

ــه.. وبمعجــزة مــا يمحــو  ــه.. يلغي أن يتحــدى الموقــف.. يكافئ
ــدرك  ــه.. تكلــم عمــر.. تكلــم وهــو لا ي هــذه الســاعة مــن ذاكرت

ــم تكلــم؟«. ــح: »لِ حــىت كيــف ســيجيب الســؤال المل

ولكن ما يعلمه جيدًا أنه تكلم!

ــة.. صارمــة.. لســبب مــا  بيــأس وأمــل صــدرت الكلمــات.. قوي
تقبلتهــا النفــوس.. ربمــا لأنهــا هزمــت الصمــت.. ربمــا لأنهــا 
ــا،  ــم تألفه ــواء ل ــوب س ــول أو القل ــن أن العق ــم م ــى الرغ وع

ــا. ــت إليه ــا ارتاح ــرت بأنه ــا أق ولكنه

ــو  ــىت ول ــة ح ــج الكارث ــأة ويعال ــف الوط ــا يخف ــا م ــدت فيه وج
ــق. ــة أعم بكارث

ــم تتوقعــه..  ــا ل ــم تنتظــره.. م ــا ل ــر م ــات عم ي كلم
وجــدت �ف

ــا لســبب آخــر. ــه.. ربم ــل هــذا ســبب قبلت ــا لمث لربم

انطلقــت الكلمــات.. اتخــذت الآذان منهــا موقفًــا عدائيًــا.. 
رفضــت الجــدران بــإصرار عجيــب أن ترددهــا.. ولكنهــا انطلقــت.

ــى الله  ــول الله -ص ــون أن رس ن يزعم ــ�ي ــن المنافق ــالاً م - إن رج
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. وإن رســول الله مــا مــات.. لكــن ذهــب إلى  ي
ــو�ف ــه وســلم- ت علي

ــم  ــة، ث ن ليل ــن عمــران، فغــاب أربعــ�ي ــه كمــا ذهــب مــوسى ب رب
ــه مــات. ــل بأن رجــع إلى قومــه بعــد أن قي

وبدا لأول مرة أن الموقف قد خرج على المألوف.

ــدا  ــف ب ــن الموق ــه لك ــوف ذات ي المأل
ــا�ش ــن ت ــم م ــى الرغ وع

ــم  ــا يعل ــق.. حقً ــر الح ــم.. ينتظ ــر الحس ــا.. ينتظ ــا مموهً غريبً
ــق. ي الأف

ــع �ف ــاك يقب ــه هن ــكل بأن ال

ن ولكنــه ســيظهر حتمًــا.. ومــن يــدري!  لربمــا يختفــى عــن الأعــ�ي
ربمــا لا يظهــر أبــدًا.

ي هــذه اللحظــة بالتحديــد بــدا أن الكــون كلــه توقــف ليشــاهد 
�ف

ــا كلهــا.. لتســجل  ي تركــزت عليهــا أضــواء الدني
ــ�ت ــك البقعــة ال تل

لحظــة الحســم.. لحظــة انعــدام الاحتمــالات.

ولتتجلى للعيان الحقيقة.. حقيقة واحدة.. واحدة فحســب.

ي الموعد والمكان.
وأنبتــت الأرض من كان هناك.. بالضبط �ف

ــن  ــاك م ــإن هن ــالاً.. ف ــع رج ــداث تصن ــاك أح ــت هن وإن كان
الرجــال مــن يصنــع الأحــداث.

أقبــل الصديــق أبــو بكــر، حــىت نــزل عــن فرســه ودخــل 
ي صــارت مثــار التســاؤلات 

المســجد، ثــم اتجــه نحــو الغرفــة الــ�ت
ي هــذا الصبــاح.. وهنــاك رأى مــا لــم يكــن يتمــىن أبــدًا أن يــراه.. 

�ف
لربمــا غالبتــه دموعــه فغلبتــه.. لكــن الموقــف والحــدث والمــكان 
والزمــان، أيـًـا منهــم لــم يحتــوِه.. ولقــد كان لا بـُـدَّ أن يتغلــب على 
كل هــذا، حيــث اتجــه بعــزم هــو نفســه يتعجــب منــه.. وبــإصرار 
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ي 
اتجــه إلى مركــز الحــدث، إلى حيــث وقــف عمــر يــردد كلماتــه الــ�ت

ي الصمــت، فكــوّن مزيجًــا ســاحرًا فــرض نفســه وكينونتــه 
ذابــت �ف

عــى الجميــع.

ــذا  ــخة ه ــدة الراس ــة الوحي ــو الحقيق ــر ه ــول عم ــدا أن ق وب
الصبــاح، وبــأن مــن أراد المخالفــة فليتكلــم الآن أو ليصمــت إلى 

ــد. الأب

مر الصدّيق بعمر، فقال بحزم: 

- اجلس يا عمر.

ولكن هيهات.

خيّــل لعمــر نفســه أنــه لــم يســمعها.. بــل مــن أدراه بأنــه رأى 
ــا.. ربمــا  ــل قــل طيفً ــا بكــر مــن الأســاس.. لقــد رأى رجــاً.. ب أب
رآه قبــاً وربمــا لا.. ربمــا عرفــه يومًــا.. أمــا اليــوم فهــو لــم يعــد 

يعــرف أحــدًا.

بل لم يعد يعرف قولاً ولا فعلاً.

تأمــل النــاس يتحولــون عنــه إلى هنــاك، إلى حيــث يتكلــم هــذا 
الرجــل.

- ماذا يقول؟

ــا للعجــب -فبــا  وهــل عــاد هنــاك مــن قــولٍ يقــال، ولكــن وي
ي المتكلــم 

إرادة- ســكت عمــر! صمــت ولكــن مــا يــزال يراقــب شــف�ت
وهــو لا يــكاد يســمعه.. أو لا يريــد أن يســمعه.

قته.. زلزلت كيانه زلزالاً. ة اخ�ت ولكن جملته الأخ�ي
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لقد قالها أبو بكر ولم يعد هناك جدل:

ــدٌ إَِّل رسَُــولٌ قَــدْ خَلَــتْ مِــنْ قَبْلِــهِ الرُّسُــلُ أفََــإِنْ مَــاتَ  »وَمَــا مُحَمَّ
ــنْ  ــه فَلَ ــىَ عَقِبَي ــبْ عَ ــنْ ينَْقَلِ ــمْ وَمَ ــىَ أعَْقَابِكُ ــمْ عَ ــلَ انقَْلَبْتُ أوَْ قُتِ

ــاكِرِين«. ــهُ الشَّ ــهَ شــيئًا وَسَــيَجْزِي اللَّ َّ اللَّ ُ يَــرض

وتهــاوت قدمــا الفــاروق وهــو يــدرك لأول مــرة هــول الفاجعة.. 
ــه  ــدأت أنفاس ــك.. وب ــائبة أو ش ــا أي ش ــرة ب ــذه الم ــة ه واضح

تنســاب منــه إلى المجهــول.

ي نفســه ســؤال 
وبــدأ يتأمــل الحركــة الــا نهائيــة مــن حولــه.. و�ف

ي 
ــي �ف ــر؟! أه ــا بك ــا أب ــاب الله ي ي كت

ــي �ف ــد: أه ــد ويتصاع يتصاع
كتــاب الله يــا أبــا بكــر؟!

ــا  ــات ف ــحقه الكلم ــحيقة.. تس ــوة س ي ه
ــقط �ف ــه يس ــعر بأن ش

ــد. ــن جدي ــقوط م ــل الس ــىت يواص ــتقر ح ــكاد يس ي

وتداعــت إلى نفســه ذكــرى عطــرة.. كان مــع قســوتها أكــرث قــوة 
وبأسًــا.

ي -صلى الله عليه وسلم- إصرارًا وعزمًا. يزيده وجه الن�ب

ــة، مطــاولاً  ي كامــل العــدة والأهب
ــا ســفيان إذ وقــف �ف ــر أب تذك

ومفاخــرًا عــى جبــل أحــد.

ي القــوم 
إذ عــا صوتــه مدويـًـا، وهــو يتســاءل بســخرية: أ�ف

محمــد؟

ي كان حاسمًا: واندفع عمر ليجيب، إلا أن أمر الن�ب

 - لا تجيبوه!
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وازداد أبو سفيان نشوة وطرباً:

ي قحافة؟ - أفيكم ابن أ�ب

! ي وأجابه صمت مطبق أثر أمر الن�ب

وازداد أبــو ســفيان ثقــة مــع ســؤاله الثالــث، الــذي فجّــر بركانًــا 
ي نفــس عمــر ولكنــه رضــخ للطاعــة:

�ف

ي القوم ابن الخطاب؟!
-  أ�ف

ــم عــى  ــق خي ــة، أجــاب الصمــت.. صمــت مطب وللمــرة الثالث
ــل. الجب

ي عجيب، وهو يردد بزهو:   
واكتسى أبو سفيان ببهاء شيطا�ن

- يا مع�ش قريش.. قُتلوا؛ لو كانوا أحياء لأجابوا.

ي هــو مــن صمــت  وتهيــأ عمــر للطاعــة مــن جديــد، إلا أن النــ�ب
ي عمــر، فتفجــرت ينابيــع 

ي بعيــ�ن هــذه المــرة، والتقــت عينــا النــ�ب
ز لــه أبــو ســفيان فرقًــا: الإصرار، فــرد بصــوت اهــرت

 - كذبت يا عدو الله.. بل أبقى الله ما يسوؤك.

ولكن أبا سفيان تمالك نفسه، فعلا الصخرة صائحًا:

-  أعلُ هُبل.

، رددهــا بعده  ي وانســابت الكلمــات رقيقــة هادئــة مــن فــم النــ�ب
عمــر ورددهــا المســلمون وتفاعــل معهــا الجبــل، فكانــت أنشــودة 
ي الأفــق الصــوت صادحًــا، معلنًــا مقياسًــا جديــدًا 

عذبــة.. وتــردد �ف
مــن مقاييــس الغلبــة والنــر، ومــن قلــوب لا تعــرف إلا الانتصار، 
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دوى الصــوت الــذي هــز الأركان:

 - الله أعلى وأجل.

ــه عــى  ت ــا أج�ب ــدر كنهه ــم ي ــا ل ــوة م ــو ســفيان.. ق وتراجــع أب
ــا: ــرة أد�ن متابعً ــط إلى صخ ــل وهب ــع.. ب اج ال�ت

 - لنا العُزّى ولا عُزى لكم.

وعاد اللحن يصدح من جديد والجبل يردد قولاً حاسمًا: 

- الله مولانا ولا مولى لكم.

وتراجــع أبــو ســفيان ثانيــة، ولكنــه تمســك بأمــل مــا زال يقبــع 
ي نفســه، وهــو يقــول بصــوت حــاول أن يجعلــه قويـًـا متماســكًا، 

�ف
جًــا: فخــرج واهنًــا متح�ش

-  يوم بيوم بدر.. الحرب سجال.

وبعزم يتعلم منه العزم كيف يكون، تكلم عمر فأسمع: 

ي النار!
ي الجنة وقتلاكم �ف

- لا سواء، قتلانا �ف

ــد، فرضــخ  ــأن لا مجــال لجــدل جدي ــو ســفيان ب ــا أدرك أب وهن
وهــو يقــول بهــدوء:

ي القول يا عمر.. أقتلنا محمدًا؟
- أصدق�ن

ارتسمت ابتسامة ساخرة على محيا الفاروق، وهو يقول: 

ين منا ما يسوؤك. - اللهم لا.. وإنه ليسمع كلامك الآن ول�ت

وانصرف أبو سفيان.. انصرف مكتفيًا بما نال.
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بل لم يزد أن ردد بهدوء ووهن:

ــرّ..  ــة وأب ــن قمئ ــن اب ــدي م ــدق عن ــت أص ــر لأن ــا عم -  والله ي
ــدًا. ــت محم ي قتل

ــال إ�ن ــد ق ولق

وتردد الوحى الذي نزل من السماء بقوة:

ــدٌ إَِّل رسَُــولٌ قَــدْ خَلَــتْ مِــنْ قَبْلِــهِ الرُّسُــلُ أفََــإِنْ مَــاتَ  »وَمَــا مُحَمَّ
ــنْ  ــه فَلَ ــىَ عَقِبَي ــبْ عَ ــنْ ينَْقَلِ ــمْ وَمَ ــىَ أعَْقَابِكُ ــمْ عَ ــلَ انقَْلَبْتُ أوَْ قُتِ

ــاكِرِينَ«. ــهُ الشَّ ــهَ شــيئًا وَسَــيَجْزِي اللَّ َّ اللَّ ُ يَــرض

ي كتاب الله يا أبا بكر؟!
- أهي �ف

عــاد عمــر يســأل نفســه مــن جديــد وهــو يلمــح ظــالاً تتحــرك 
مــن حولــه.

ي ســفيان، الــذي جــاء يــوم نقــض  ثــم عــاد إلى ذهنــه وجــه أ�ب
الصلــح.. يــا لــه مــن يــوم! يــوم أن تمــىن عمــر ولــو جاهدهــم 

بالــذر.

الصبــا  يــا مكــة! أرض  آه  ثــم  آه  مكــة..  إلى  العــودة  يــوم 
والشــباب.. لقــد ســعد عمــر أيمــا ســعادة يــوم أن رأى الكعبــة.

آه يــا خــري بــاد الله! هــا قــد جئــت مــن جديــد.. هــا قــد صــدق 
ــد  ــا، فلق ــم منه ــم يخرجوه ــم وإن ل ــد جاهدوه ــا ق ــر.. ه عم

ي ديــن الله أفواجًــا.
دخــل النــاس �ف

ي  ــ�ب ــة اجتاحــت الن ــا شــعر بســعادة عارم لقــد شــعر عمــر فيم
-صــى الله عليــه وســلم- يومهــا.. هــا هــو يعــود إليهــا بعــد أن 

ــوه! ــم يقتل ــدًا ل ــه! ولكنهــم أب ــا.. يقتلون ــه فيه كادوا يقتلون
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تساءل من جديد:

ي كتــاب الله يــا أبــا بكــر؟! هــل مــات رســول الله -صــى 
 - أهــي �ف

ــوم  ــم ي ــم يخطبه ــات؟! »أو ل ــل م ــا؟ ه ــلم- حق ــه وس الله علي
ي لا أدري لعــ�ي لا 

حجتــه، فقــال أيهــا النــاس اســمعوا قــولي فــإ�ن
ألقاكــم بعــد عامــي هــذا بهــذا الموقــف أبــدًا« هــل مــات رســول 

الله -صــى الله عليــه وســلم- حقــا؟. هــل مــات؟!

ي -صــى الله عليــه وســلم- مــرض مرضًــا  كان عمــر يعلــم أن النــ�ب
شــديدًا.. المدينــة كلهــا كانــت تعلــم ذلــك.. ولكن...

لِم قال:

ي وثنًا؟  - لا تتخذوا ق�ب

ولِم قال:

ي النســاء، 
اً؟ أيهــا النــاس، اتقــوا الله �ف  - أوصيكــم بالأنصــار خــري

اً. ي النســاء، أوصيكــم بالنســاء خــري
اتقــوا الله �ف

بل لِم قال:

ن أن يؤتيــه مــن زهــرة الدنيــا مــا شــاء  ه الله بــ�ي ّ  -‏ ‏إن عبــدًا خــري
ن مــا عنــده، فاختــار مــا عنــده. وبــ�ي

ــو  ي صــى الله عليــه وســلم. بــى يومئــذ أب نعــم.. قالهــا النــ�ب
ــا رســول الله. ــا ي ــا وأمهاتن بكــر، ولقــد قــال نفديــك بآبائن

أو قد رأى يؤمئذ أبو بكر ما لم يره أحدنا.

ي كتاب الله يا أبا بكر؟!
- أهي �ف
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ــه  ــراءى ل ــأة ت ــر.. وفج ي عم
ــ�ن ــن عي ــوع م ــابت الدم ــا انس وهن

ــة  ــردة خالص ــة.. مج ــة واضح ــراءت الحقيق ــاً.. وت ــف كام الموق
ــية. ــد قاس ــية.. ج ــا قاس ــرة.. ولكنه ــذه الم ه

 : وتناهى إلى مسامعه صوت فاطمة الباكي

- يــا أبتاه..أجــاب ربًــا دعــاه.. يــا أبتــاه.. جنــة الفــردوس مــأواه.. 
يــل ننعــاه. يــا أبتــاه.. إلى ج�ب

لقد اتضح الموقف إذن ولم يعد يحتمل جدلاً.

وداعًــا يــا رســول الله.. مــع الذيــن أنعــم الله عليهــم مــن 
ن والشــهداء وحسُــن أولئــك رفيقًــا.. إلى الرفيــق  ن والصديقــ�ي النبيــ�ي

ــا رســول الله. الأعــى ي

ولكن.. لنقل إلى لقاء.

ي 
ن بالدمــوع إلى حيــث الحجــرة الــ�ت وانتقــل بعينيــه المغرورقتــ�ي
ي -صــى الله عليــه وســلم- يطــل منهــا إليهــم. طالمــا رأى النــ�ب

ولكنه لن يطل عليهم منها بعد اليوم.. أبدًا.
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-5-

- اكتب يا ذا النورين. 

قالها أبو بكر بوهن.

ــك  ــو كذل ــوت.. ه ــرض الم ي م
ــة �ف ــدرك أن الخليف ــكل ي كان ال

. ــري ــرض الأخ ــه الم ــم بأن يعل

.. غدًا نلقى الأحبة. - آه أيها الزائر الغالي

وعاودتــه حينهــا ذكــرى ذلــك اليــوم العصيــب.. ومــن ذا ينــى 
يــوم الثقيفــة.. يــوم فتنــة وأدهــا عمــر.. وحينهــا وقــف الصدّيــق 

موقفــه كذلــك.

ــه..  ــه الحــق عــى لســان عمــر وقلب ــاروا عمــر.. أجــرى الل - اخت
ــه  ــه علي ــد صــى الل ي محم ــ�ب ــة الن ن أم ــ�ي ــدة.. أم ــا عبي ــاروا أب اخت

وســلم.

ولقــد أجــرى اللــه الحــق يومئــذ عــى لســان عمــر.. فلقــد تحــرك 
ي الأرجــاء أن بايعــوا مــن قدمــه 

ممســكًا بيــد الصدّيــق.. صادحًــا �ف
رســول اللــه.. أيكــم طابــت نفســه أن يتقــدم اليــوم أبــو بكــر؟!

ابسط يدك يا صدّيق نبايعك.

ــق..  ــا أن ترت ــا كان له ــة م ــق ثلم ــد رت ــر، فلق ــا عم ــه ي ــك الل ل
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ووأد فتنــة مــا كان لهــا أن تــوأد.. تملكــت تلــك الذكــرى الصدّيــق 
بــإصرار.. وصرخــت أعماقــه أن يــوم الثقيفــة لــن يعــود.. وأي عودة 
ن )فــارس  ن أســدين جريحــ�ي تلــك إن عــاد، فالمســلمون اليــوم بــ�ي

والــروم( ينتظــران غفــوة للانقضــاض.

لقد قالها الصديق لا تحتمل جدلاً يوم سئل: 

- والله ما ندري أأنت الخليفة أم عمر؟

فقال: - بل عمر.. إن شاء الله!

     وها هو اليوم قد شاء الله.

- اكتــب يــا عثمــان.. بســم اللــه الرحمــن الرحيــم هــذا مــا عهــد 
ي آخــر عهــده بالدنيــا خارجًــا عنهــا، وأول 

ي قحافــة �ف أبــو بكــر بــن أ�ب
ن يؤمــن الكافــر، ويوقــن الفاجــر  عهــده بالآخــرة داخــاً فيهــا، حــ�ي

ي اسـت�خلفت عليكــم بعــدي.
أ�ن

ــة  ــة، إلا أن الخليف ــوادة ولا رحم ــا ه ــه ب ــم هجوم ــدأ الأل وب
ق  ي بــاد العــرب.. ولتــرش

قالهــا بــإصرار ليســجل عهــدًا جديــدًا �ف
ــام. س ــى أرض الإ ــدة ع ــمس جدي ش

ي اســتخلفت عليكــم بعدي 
ّ رســول الله.. إ�ن ي

- اكتــب يــا زوج ابنــ�ت
عمــر بــن الخطــاب فاســمعوا لــه وأطيعــوا. أوَكتبــت يــا عثمان؟

- نعم يا خليفة رسول الله.

ت  ي اســت�ش
- فاختتِــم الكتــاب، واشــهد يــا ذا النوريــن بــأ�ن

ي وإن أ�ب بعضهم  ت صحابــة النــ�ب ي اســت�ش
.. اشــهد بــأ�ن ن المســلم�ي

ــا  ــت ي ــاهد أن ــة(، أفش ــأل بلهف ــل أن يس ــا قب ــادٍ نطقه ــأسى ب )ب
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ــان؟ عثم

- أشــهد يــا خليفــة رســول الله.. أشــهد.. وإن كنــت عنيــت 
، فلقــد فــاءا إلى رأيــك فيــه. طلحــة والزبــري

ي 
ي لأعلــم أن بــه غِلظــة ولكــن ذاك لمــا يــرا�ن

- والله يــا عثمــان إ�ن
اً  ك كثــري ي لأعلــم عمــر.. والله لــو أفــىض الأمــر إليــه لــرت

رقيقًــا.. إ�ن
ي 

ــان.. إ�ن ــا عثم ــق( ي ــال الصدي ــة ق ــرة واثق ــه )بنظ ــو علي ــا ه مم
أريــد رجــاً إن قــال نعــم، قالهــا بمــلء فيــه، وإن قــال لا قالهــا 

بمــلء فيــه.

ي ذهنه صورة لرجل واحد.
قالها الصديق وقد ارتسمت �ف

رجل اسمه عمر.. عمر بن الخطاب.

*****

كان.. أمســك الفــاروق بتلابيــب ســعيد  هائــج كبحــر.. ثائــر كــرب
ــو  ــب، وه ي طال ــن أ�ب ــ�ي ب ــوار ع ــن ج ــاه م ــا إي عً ز ــد، من�ت ــن زي ب

ــرخ: ي

ي بكر قبل موته يا سعيد! ي عند أ�ب
- والله لقد زكيت�ن

ارتجــف ســعيد وهــو يغالــب تلاحــق أنفاســه، وقــد شــعر بــأن 
ج  ن جوانبــه، وهــو يجيــب بصــوت متحــرش روحــه تتســلل مــن بــ�ي

وكلمــات متقطعــة:

-  والله ما زكيتك يا عمر! والله ما رشحتك!
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ي 
ــة �ف ــة ملح ــب رغب ــو يغال ــر، وه ــف عم ــى كت ٌّ ع ــ�ي ــت ع رب

الضحــك، قائــاً:

-  دع ابــن عمــك يــا ابــن الخطــاب.. أوَتقتــل صهــرك لأنــه زكّاك! 
ــم  ي ارتس

ــ�ت ــعيد ال ــح س ــع ملام ــو يطال ــرة وه ــرة ماك ــر نظ )نظ
عليهــا الرجــاء(، مــا زكاك ومــا رشــحك، ولقــد شــهدت المجلــس 

ولقــد قــال فيــه ســعيد: 

سلام من عمر. - ما أعلم منا أحدًا إلا كان أسبق إلى الإ

تــرك عمــر ابــن عمــه ينســاب مــن قبضتــه وهــو يراقبــه بحــذر، 
ة: قبــل أن يقــول بحــري

-  أحقًا قلت هذا يا سعيد؟!

ــكلام  ــن ال ــز ع ــه عج ــم، إلا أن ــأن نع ــرخ ب ــعيد أن ي كاد س
ــاب. يج ــة الإ ــه علام ــأ برأس فأوم

ي أبو بكــر التبعة 
- ليــت أم عمــر لــم تلد عمــر.. والله لقــد حمل�ن

ن  ــلم�ي ي المس
ــس �ف ــر؟ أوَلي ــا لعم ــر.. وم ــة عم ــه إلى رقب ــن رقبت م

ســوى عمــر.. ويلــك يــا ابــن الخطــاب مــن حســاب الله.

ــو  ، وه ٌّ ــ�ي ــا ع ــى محي ــرة ع ــذه الم ــادة ه ــرات ج ــمت نظ ارتس
ــول: يق

مــام العــادل مــن الســبعة الذيــن  -  هــوّن عليــك يــا عمــر.. الإ
ــه. ي ظل

يظلهــم الله �ف

- إمام عادل؟ ومَن لي بذلك يا أبا الحسن؟ من لي بذلك؟

ن تبِعَه ســعيد بنظــرات قلقــة مرتابة..  ي حــ�ي
قالهــا ثــم انــرف، �ف
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ي كتفــه، وهو يقول ســاخرًا: 
ّ يلكــزه �ف قبــل أن يفاجــأ بعــ�ي

ه بما قلت. - أرأيت يا سعيد؟! لم أخ�ب

فنظر سعيد بوجوم:

ه؟ -  ويحك يا أبا الحسن! بم أردت أن تخ�ب

ي رشــحته 
ــ�ن ــر أن ــم عم ــو عل ــت: والله ل ــا قل ــل فيم ــم تق - أو ل

ــل  ــم يق اً؟! أوَل ــري ــاباً عس ي حس
ــب�ن ــحه ليحاس ــن رش ــة فيم للخلاف

ــك؟! ــا من ــهادة تكفين ــذه إذن ش ــه الله- ه ــق -رحم ــك الصدي ل

ن ارتســمت  ي حــ�ي
اكتســت ملامــح ســعيد برعــب حقيقــي، �ف

ّ وهــو يتابــع عمــر، الــذي قــد  ابتســامة عريضــة عــى وجــه عــ�ي
ــد. ــد بعي ــدًا.. ج ــىض بعي ه.. م ــري ي س

ــىض �ف م

*****

ــق،  ــماء دمش ــى س ــا ع ــل زحفه ــام تواص ــوش الظ ــدأت جي ب
ة بفجــر جديــد  ّ اً عــى جيــوش النــور ومبــرش معلنــة انتصارهــا أخــري

ي الأفــق.
ســيلوح �ف

ن  ي حــ�ي
وبــدأت ظلمــة حالكــة تتســلل إلى ســماء المدينــة، �ف

، قبــل أن ترنــو إليــه أم تميــم  ن اكتســت ملامــح خالــد بحــزن دفــ�ي
ــو:  بحن

- لكــم ترهــق نفســك يــا أبــا ســليمان! مــا للدنيــا نعمــل! وأبــو 
ي أمــرًا مــن دونــك.

عبيــدة لــن يقــض
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ي عبيدة:  التفت إليها بوجوم واضح وهو يتمتم بعبارات أ�ب

- يا خالد ما سلطان الدنيا نريد وما للدنيا نعمل!

ثــم توجّــه بالحديــث إلى أم تميــم بصــوت خفيــض كأنمــا 
يحــادث نفســه:

ي حــىت فتحــت دمشــق.. بــل وطاردنــا 
-  أتــاه كتــاب عمــر وتركــ�ن

.. صــى خلفــي  ي
�ن جيوشــهم، حــىت بــاد الــروم، فمــا أخــرب

. ي
�ن ــرب ــم يخ ــلطانه ول ــلطان س والس

- هوّن عليك يا أبا سليمان.. هذا هو قدر الله.

. ي
ك�ن - وهذا هو أمر عمر.. ما كان ابن الخطاب لي�ت

ثم تأمل وجه زوجته متابعًا:

ن يا أم تميم بأنك أحد أسباب سخط عمر؟! -  أتعلم�ي

ن عمر؟ ي أنا بما بينك وب�ي
- وما شأ�ن

- يــوم الــردة.. مــا إن دخلــت مســجد الرســول -صــى اللــه عليــه 
ــو  ــا، وه ــهمي فكسره ع أس ز ــرت ــر.. ان ي عم

ــتقبل�ن ــىت اس ــلم- ح وس
يقــول:

ي مخــزوم.. قتلت مســلمًا، 
ي ســيفك رهقًــا يــا ابــن ب�ن

-  واللــه إن �ف
ثــم نــزوت على امرأتــه.. واللــه لأرجمنــك بأحجار.

- أو قال عمر ذلك؟!

- والله ما قتلت مالك إلا كافرًا.. ولا تزوجتك إلا بعد العدة.

ــامة  ــه بابتس ــى وجه ــد اكت ــم وق ــر إلى أم تمي ــاد ينظ ــم ع ث
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ــة: مرح

-  لأجلك كنت سأرجم بأحجار يا أم تميم.

ثم عادت صورة عمر تحتل ذهنه، فقال بضيق:

ــذا  ــر إلا كان له ــن أم ــر م ي بك ــن أ�ب ــا م ي بعده
ــا�ن ــا أت ــه م -  والل

ّ الصديــق ألا أعطــي شــيئًا إلا  الأعيــر فيــه يــد.. ولقــد أرســل إلي
. ي

ــ�ن ، وإلا فاعزل ي
ــأن دعــ�ن ــره.. فأرســلت ب بأم

قالت أم تميم مهوّنة:

-  ولكن أبا بكر -رحمه الله- لم يعزلك.

ة: تابع، متجاهلاً كلماتها الأخ�ي

ّ يقــول: يقطــر الــدم يــا ابــن أم خالــد.. إنــك  -  ولقــد أرســل إلي
ي رجــل مســلم 

لفــارغ.. تنكــح النســاء وبفنــاء بيتــك دم ألــف ومائــ�ت
لــم يجــف؟! ويــ�ي إذن مــن عمــر!

- إلى هذا الحد تبغضه يا خالد؟!

ة قبل أن يجيب: ي ح�ي
نظر إليها �ف

ي لأحبــه وأبغضــه.. كلاهمــا معًــا. )ثــم تراجــع( كلا واللــه مــا 
-  إ�ن

ة(  ــه. )بحــري ســامي مثلمــا فــرح رســول الل أبغضــه.. لقــد فــرح لإ
ــا( ثــم  ــه إن عمــر لعظيــم. )التفــت إليهــا وهــو يقــول مازحً والل

لقــد ولدتــه مخزوميــة.. أوَلا يكفــي هــذا ليكــون عظيمًــا؟!

ي مخزوم يا خالد!
- لكم تحب ب�ن

بلهفة قال:
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ــه  ــد لل ــتدرك( الحم ــدم فاس ــن ن ــم كم ــرب )ث ــة الع -  ريحان
ــام. س ــا بالإ ــذي أعزن ال

ي الأفــق.. تنــاسى الزمــان والمــكان وقــد 
قالهــا ثــم أرســل بــره �ف

ي ذهنــه صــورة لضفاف 
ن ارتســمت �ف ي حــ�ي

تنازعتــه آلاف الأســئلة، �ف
ــم  ــت أم تمي ــا كان مــوك.. بينم ــا.. نهــر ال�ي ــه تمامً ــل عقل نهــر احت
تتمتــم بأبيــات طالمــا أعجبــت عمــر، وإن لــم تكــن تــدري بذلــك!

*****

هــدوء مقيــت خيّــم بظلالــه عــى مجلــس أمــراء المعــارك 
ــدة  ــو عبي ــل وأب ــن جب ــاذ ب ــا كان مع ــام.. وبينم ي الش

ــرة �ف الدائ
ــة  ــام اليقظ ي أح

ــوص �ف ــد يغ ــة، كان خال ــرات قلق ــادلان نظ يتب
الخاصــة بــه ويحلــق بعيــدًا عــن المجلــس الــذي جمــع ثلاثتهــم.. 
ي عبيــدة، وهــو  ة مرتابــة تحــدث معــاذ، موجهًــا حديثــه إلى أ�ب وبنــرب

يقــول:

ــة  ــا عبيــدة.. ســيهاجم يزدجــر مدين ــا أب -  الأمــر جــد خطــري ي
ــه وســلم. ي صــى الله علي ــ�ب الن

بادله أبو عبيدة نظرة حائرة:

ن  -  أوَصدقًــا هــذا القــول يــا معــاذ؟! أوَلــم يرجــع أمــري المؤمنــ�ي
ي إلى العــراق لقيــادة الجيــش هنــاك؟

عــن المــض

- مــا رجــع إلا بعــد أن علــم أن هرقــل يريــد أن يشــنّ هجومًــا 
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مماثــاً، فــرأى أن الأمثــل هــو البقــاء بمدينــة الرســول بــدلاً مــن 
المجازفــة بالرحيــل عــن المدينــة وتركهــا عرضــة للهجــوم.

ك  .. لا ينــام ولا يــرت ي
- لا تخــش شــيئًا يــا معــاذ بالعــراق المثــ�ن

ــدا منشــغلاً عنهمــا،  ــذي ب ــد ال ــم التفــت إلى خال ــام، ث أحــدًا ين
مثلــه مثــل ابــن الوليــد.. 

-  ما بك يا أبا سليمان؟ ألا تتشاور معنا؟

ي عبيدة مرددًا: تنبه خالد للسؤال، فنظر إلى أ�ب

ــا أمــراء  ــا ي ــون تتحدثــون عــن يزدجــر.. أوَتظنــون حقً -  ألا تزال
الجيــش أن هــذا الغــام قــادر عــى أن يخــوض صحــراء العــرب 

ي العــراق مــن هزائــم؟!
بعــد كل مــا لاقــوه �ف

قال معاذ بفرح:

ي وقــاص عــى جيــش  ــن أ�ب ن ســعد ب ــ�ي -  لقــد ولّ أمــري المؤمن
العــراق!

ابتسم خالد وهو يقول: 

ــعد  ــم س ــرأي رأي عمــر.. ليلتهمنه ــم ال ــا.. نِعْ ــث عاديً - اللي
ــا. التهامً

تأمله أبو عبيدة متسائلاً بجد واضح:

-  أتعتقد بأن هرقل قد يهاجم المدينة حقًا يا خالد؟

ازدادت ابتسامة خالد اتساعًا، وهو يقول: 

ي 
ــذي جمعــه �ف ــك جيشــه ال دّن ل .. لأ�ش ــه لي ــل هــذا دع - هرق
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الأرجــاء.

تساءل أبو عبيدة بقلق:

ســليمان؟! أبــا  يــا  خطتــك  عــى  مــرًّا  زلــت  أوَمــا   - 
ة: ي عبيدة ليسأل بح�ي التقط معاذ كلمات أ�ب

-  أي خطة تلك يا خالد؟

سارع أبو عبيدة بالإجابة: 

- يريد أن ينسحب من دمشق!

ذهــل معــاذ وهــو ينظــر إلى خالــد غــري مصــدّق، فــأسرع خالــد 
يقــول:

-  لم أقل إننا سننسحب من دمشق بالتحديد!

ــد  ــع خال ــىت تاب ــاذ، ح ــا مع ــى محي ــم ع ــا يرتس ــاح م ــدا ارتي ب
ــة: بغت

ــك،  ــاة وبعلب ر وحم ز ــن دمشــق وحمــص وشــري ــحب م -  سننس
ي ارتســمت عــى محيــا معــاذ، 

تأمــل نظــرات الذهــول الخاويــة الــ�ت
متابعًــا:

ي ذلك المكان.
-  سننسحب من كل مدينة �ف

ــا بهــا  اجعً ــا نصــف دائــرة، م�ت اً بيــده، مكوّنً كان يتحــدث مشــري
إلى الخلــف وهــو يتابــع، مكمــاً لمعــاذ:

-  سنجتمع بالبلقاء على تخوم أرض العرب.

تنبه معاذ فجأة من ذهوله وهو يلقي بسؤال:
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ن على ذلك؟! -  أوَتأمل حقًا أن يوافقك أم�ي المؤمن�ي

ك المجــال لخالــد لإجابــة  ســارع أبــو عبيــدة بالحديــث لئــا يــرت
حــادة مــن أي نــوع:

ن  ــ�ي ــد ب ــة حــىت نباع ي المعرك
ــالإسراع �ف ــر ب ن أم ــ�ي ــري المؤمن -  أم

ــارس. ــوم ف ــروم وهج ــوم ال هج

أومأ خالد برأسه متفهمًا:

-  أدرك تمامًــا مــا يــراه عمــر.. لقــد أقمــت نفــ�ي موقفــه، فمــا 
وجــدت إلا أنــه محــق لأبعــد مــدى.. لا تخــشَ شــيئًا يــا أبــا عبيــدة 
ي 

ــ�ت ــش بطاع ــر الجي ــر سًرا.. وأن تأم ــل الأم ــده أن يظ ــا أري كل م
ّ أنــا التبعــة كاملــة. عــى كل أمــر ولــو خالــف رأيــك.. وعــ�ي

د بذهنــه بعيــدًا، وبــدا وكأنمــا  ثــم خفــض مــن صوتــه وهــو يــرش
ــه: يحادث نفس

موك. ي لأرى جثث الروم هناك قرب نهر ال�ي
-  إ�ن

ة حالمة: ي عبيدة وهو يقول بن�ب ثم تأمل وجه أ�ب

نَّ الروم هناك. ، ولأق�ب -  دع المعركة لي

كان معاذ يكاد يصرخ وهو يقول:

ن عمر لن يوافق على هذا أبدًا. -  مهلاً مهلاً.. أم�ي المؤمن�ي

نظر إليه خالد، وهو يقول بهدوء: 

يــن عمــر مــن المدينــة مــا لــم تريــاه هنــا.. والله  - والله ل�ي
بــة لــن تقــوم لهــم بعدهــا قائمــة.. قالهــا،  بــن الــروم ض� لأض�
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ــد. ــن جدي وده م ــرش ــاد ل ــم ع ث
*****

ء جوانــب المســجد النبــوى  ي
تســللت أشــعة الشــمس لتــض

ًا وســعادة وهــو يقلب  ْ ن امتــ�أ وجــه الخليفــة بِ�ش ي حــ�ي
يــف، �ف ال�ش

ب مــن حولــه مــن  اب أمامــه، وسرعــان مــا اقــرت ي كيــس الــرت
يــده �ف

اب فيمــا بينهــم، قبــل  الصحابــة يحــذون حــذوه ويتبادلــون الــرت
، الــذي بــدا عليــه أثــر  ي

أن ينظــر عمــر إلى عاصــم بــن عمــرو الليــث
: الســفر، ليقــول بــودٍّ

نا يا عاصم ماذا فعل يزدجر معكم. -  أخ�ب

، ليســمعوا قــول  ب الجالســون مــن المجلــس أكــرث فأكــرث اقــرت
عاصــم، حيــث قــال بــرور واضــح:

ــن  ة ب ــري ــرن، والمغ ــن مق ــان ب ــتة: النعم ــن س ــدًا م ــا وف -  كن
شــعبة، والأشــعث بــن قيــس، وفــرات بــن حيــان، وعمــر بــن معــد 
يكــرب، وأنــا.. وبعــد أن مكثنــا ثلاثــة نفــاوض يزدجــر حــىت أيــس 
مــن أن نعطيــه ســوى مــا أعطينــاه مــن الخيــار، حــىت أصررنــا عــى 

الرحيــل.

- أوَلم يطلب منكم البقاء؟

- أراد أن يستبقينا ح�ت يحض� رستم!

- ذلك القائد الفارسي الجديد؟!

نــا  ّ - نعــم.. فــارس فرســان إيــران.. وقائــد جيوشــهم.. ولكنــا خ�ي
ســام أو الجزيــة أو الحــرب. ن الإ يزدجــر بــ�ي
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- واختار الحرب. )قالها عمر بأسى(.

ي مرســل برســتم ليدفنكم 
-  نعــم، ولقــد قــال أبلغــوا ســعدًا بأ�ن

ــدًا أســود  ــا عب ــدق القادســية، وبعدهــا أدخــل علين ي خن
ــاه �ف وإي

يحمــل وقــرًا فيــه تــراب وســألنا عــن ســيد القــوم.

- أوَتقدمت أنت يا عاصم؟

ي عينيــه الــرش مــا تقدمــت عــى 
- يشــهد اللــه أنــه لــولا لمحــت �ف

مــن معــي.

بدت الدهشة على ملامح عمر وهو يسأل: 

اب؟! - وأمرك أن تحمل ال�ت

أجاب عاصم بسعادة:

ي ألا ألقيــه إلا بعــد أن أخــرج 
-  ليــس هــذا فحســب، بــل أمــر�ن

مــن بــاب المدائــن.

تساءل عمر بلهفة:

-  وماذا فعلت بعدها؟

تابع عاصم فرحًا:

ــر..  ــن للأم ــن أن يفط ــا م ــد خوفً ــى أح ــوي ع ــت لا أل -  انطلق
ــك! ــه ل ي أن أحمل

ــر�ن ــعد، فأم ــيدي س ــت س ــىت بلغ ح

ــد إذن )وكان  ــدًا بي ــم التســليم ي ــا ســعد.. لقــد ت ــه ي ــك الل - ل
عمــر انتبــه فجــأة، فســأل(: أوَلــم يشُــفَ ســعد بعــد مــن مرضــه؟

أومأ عاصم بأن لا.
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ي طالــب، صــاح  ّ بــن أ�ب طــراق عــى وجــه عمــر، إلا أن عــ�ي بــدا الإ
 : ا مستب�ش

- إذن فقــد ســلمنا هــذا المليــك مقاليــد فــارس.. يــدًا بيــد.. اللــه 
. ك�ب أ

ن تمتم عمر: ي ح�ي
، �ف ضج المسجد بالتكب�ي

ن من ســطوة  .. ويــل للظالمــ�ي ن -  ويــل للملــوك مــن المســتضعف�ي
الحق.

بسعادة، قال ابن عباس:

- لم تغن عن هرمز يومًا خزائنه  

والخلد قد حاولت عاد فما خلدوا

التقطها عمر فتابع:

ي كانت نوافلها
- أين الملوك ال�ت

من كل أوب إليها راكب يفد؟

ي طالب فرحًا: فأكمل علي بن أ�ب

- حوض هنالك مورود بلا كذب

لا بدَُّ من ورده يومًا كما وردوا

ين بقوله: بدا التأثر على وجه عمر، فاتجه للحاض�

ي أرض اللــه، لا يمنعــنّ أحدكــم مانــع مــن أن 
-  يــا خلفــاء اللــه �ف

يقــول اتــقِ اللــه يــا عمــر.. فــا خــري فيكــم إن لــم تقولهــا ولا خــري 
ّ اعوجاجًــا، فقومــوه. ي

فينــا إن لــم نقبلهــا.. إلا أن رأيتــم �ف
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، مقاطعًا بحزم وصرامة: ن فقام أحد الجالس�ي

- والله لو رأينا فيك اعوجاجًا لقومناه بسيوفنا.

استب�ش عمر وهو يقول:

ي أمــة محمــد مــن يقــوّم اعوجــاج 
-  الحمــد للــه الــذي جعــل �ف

عمــر بســيفه.

ي الانســحاب رويــدًا رويــدًا، حــىت لــم يبــق أمــام 
بــدأ الجمــع �ف

عمــر ســوى عــ�ي وابــن عبــاس وعاصــم، ذلــك الأخــري الــذي قــال 
ي الانــراف:

مســتئذناً �ف

ن بأمر آخر؟ ي يا أم�ي المؤمن�ي
- أوَلا تأمر�ن

ن جميعًا. ي لسعد وأبلغه سلامًا من المسلم�ي
- أوصل رسال�ت

- أوَلم يأت أمر حول جند الشام؟

أشار عمر برأسه نافيًا، ثم قال:

ي عبيــدة.  ي أ�ب
ن ولا تخذلنــا �ف -  اللهــم انــر جيــش المســلم�ي

ــد. ــة خال ــق خط ــم وف الله

ــن  ــت إلى اب ــم التف ــاب، ث ــىت غ ــم ح ــع عاص ــو يتاب ــا وه قاله
ــول: ــو يق ــاس، وه عب

-  أوَلا تنشــدنا مــن شــعر أشــعر الشــعراء، مــن يقــول »مــن ومــن 
ومن«؟

ي 
، ولا يتبــع حــوا�ش ي

ن القــوا�ف - أوَتقصــد زهــري مَــن لا يماطــل بــ�ي
الكلام؟
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تأمله عمر وقد سرهّ أن قال رأيه فيه قبل أن يجيب:

- نعم يا ف�ت الكهول.. ذو لسان سؤول وقلب عقول.

ّ بخشوع:  ردد علي

- صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم.

: ي قول شــعر زه�ي
رددوها جميعًا قبل أن يبدأ ابن عباس �ف

- فَإِنَّ الحَقَّ مَقطَعُهُ ثلَاثٌ

ٌ أوَ نِفارٌ أوَ جِلاء ن   يمَ�ي

  فَذَلِكُمُ مَقاطِعُ كُلِّ حَقٍّ

  ثلَاثٌ كُلُّهُنَّ لَكُم شِفاء

ابتسم عمر وهو يقول:

-  هلا زدتنا يا ابن عباس، فقد اشتقت للشعر

ابتدأ ابن عباس:

َ تنَْسِبُهُمْ ن - قَوْمٌ أبَوُهُمْ سِنَانٌ حِ�ي

  طَابوُا وَطَابَ مِنَ الأوَْلادِ مَا وَلَدُوا

: فتابع علي

مْسِ مِنْ كَرمٍَ - لَوْ كَانَ يقَْعُدُ فَوْقَ الشَّ

لِهِمْ أوَْ مَجْدِهِمْ قَعَدُوا   قَوْمٌ بِأوََّ

وأكمل عمر:

- إِنسٌْ إِذَا أمَِنُوا جِنٌّ إِذَا فَزِعُوا
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  مُرَزَّءُونَ بهََالِيلٌ إِذَا حَشَدُوا

وتابع ابن عباس:

دُونَ عَلَ مَا كَانَ مِنْ نِعَمٍ - مُحَسَّ

عُ اللَّهُ مِنْهُمْ مَالَهُ حُسِدُوا َ ز ْ   لا يَ�ن

بدا تأثر عميق على محيا عمر، وهو يقول:

ي أهــل بيــت رســول الله 
ّ لــو كان هــذا القــول �ف -  مــا كان أحــب إلي

صــى الله عليه وســلم.

ــادلا  ــن تب ــاس اللذي ــن عب ــ�ي واب ــه ع ــى وج ــعادة ع ــدت الس ب
ــا: ّ مداعبً ــ�ي ــول ع ــل أن يق ــة، قب ــرة فرح نظ

- ماذا تقول لأفراخ بـذي مَرَخٍ

  زغبِ الحواصِل لا ماء ولا شجرُ

التقطها ابن عباس فتابع:

ي قعر مظلمـةٍ
- ألقيت كاسبَهم �ف

  فاغفرْ عليك سلامُ الله يا عمرُ

ثم تبادل الاثنان القول:

مامُ الذي من بعد صاحبِهِ  - أنت الإِ

ُ
هَى الب�ش    ألقى إليك مقاليدَ النُّ

موك لها      لم يؤثــروك بها إذ قدَّ

o b e i k a n d l . c o m



72

   لكن لأنفسِهم كانت بك الأثُرَُ
ْ على صِبيةٍ مسكنُهم ن ُ   فام�ن

ن الأباطح تغَْشاهم بها القِرَرُ  ب�ي
ي وبينهُم

  أهلي فـدَاؤُكَ كم بي�ن

ُ ُ من عَرضْ داوِيةً تعَْمَى بها الخُ�ب

بلغ الضحك من عمر مبلغه، وهو يقول:

ــاء  ــد ج ــه، لق ــن هجائ ن م ــلم�ي ــة أراح الله المس -  ذاك الحطيئ
ن  ــ�ي ــري المؤمن ــا أم ــانه: والله ي ــن لس ــت لأقطع ن قل ــ�ي ــول لي ح يق
. ، حــىت هجــوت نفــ�ي ي

ي وأمــي وهجــوت امــرأ�ت لقــد هجــوت أ�ب

ابتسم علي وهو يقول:

- ألم ترََ أنَ الله أظهر دينه

  على كل دينٍ قبل ذَلِك حائد

ي عرصاتها ِ
  غَدَاة أجال الْخَيل �ف

ن الزب�ي وخَالِد   مسومةً بَ�ي

  فأمسى رسَُول الله قد عز نصَره

  وَأمسى عداهُ من قتيلٍ وشارد

ي الأرجاء، مرددًا: 
ثم جال ببصره �ف

ّد بهم.
- اللهم أظهر دينك واهزم الروم و�ش

ــة،  ــة الفاصل ــدور المعرك ــت ت ــد كان ــاء بالتحدي ــك الأثن ي تل
و�ف

ــوك. م ــاف ال�ي ــى ضف ــاك.. ع هن
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-6-

ي ليلــة قــل أن يجــود بمثلهــا زمــن، ألقــى قمــر مكتمــل توســط 
�ف

ــض،  ــر الأبي ــذ الق ــرب نواف ــة ع ــه الفضي ــماء بخيوط ــو الس ج
ــوران«  ــازدادت مقصــورة »ب ــع، ف ــان بســاط بدي ي أحض

ــي �ف تم ل�ت
ــا  ــازدادت به ــة، ف ــوار الفضي ــل الأن ــت تتأم ــد جلس ــنًا، ولق حس

ســحرًا.

تبادلــت ابنــة كــرى مــع ذاك الواقــف أمامهــا، نظــرات صامتــة 
قبــل أن تعــود لتأملاتهــا مــن جديــد.

ي 
ــ�ت ــة ال ــة الفني ي اللوح

ــا �ف ــولاً مدققً ــتم مذه ــدا رس ن ب ــ�ي ي ح
�ف

ــث انســابت  ــا، حي ــل زينته ي كام
ــت �ف ــد كان ــه، ولق ارتســمت أمام

ــا  ــع وجهه ــكل م ــا لتش ــى وجنتيه ــة ع ــعرها الذهبي ــات ش خص
ي بملامــح فارســية خالصــة مزيجًــا بارعًــا وقــد اتقــدت 

الــذي يــىش
ــة. ــان ذكاء وفطن ــا البنيت عيناه

ســاد صمــت مشــوب بحــذر قبــل أن يقطعــه رســتم، متســائلاً 
برجــاء:

؟ ي
ي من مولاي يزدجر استبقا�ئ

-  أوَلم تطلب مولا�ت

- لا مجــال لحديــث جديــد يــا رســتم.. أنــت تعلــم أمــر 
ي تنتظرنــا هنــاك؟

ك أمــر المعركــة الــ�ت الشاهنشــاه.. ثــم لمــن نــرت
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زان.. أو الجالينوس.. لأي من قواد فارس. - للهرمزان.. الف�ي

- ولكن يزدجر أراد رستم.. فارس فرسان إيران.

، فانتابــه زهــو محبــب قبــل أن  طــراء الأخــري راق لرســتم الإ
ــة: ــول برق يق

-  بوران..الوضع معقد بالفعل.. المعركة ليست لصالحنا.

بدأ القلق على محيا بوران، فتساءلت:

-  أوأنبأتك نجومك أمرًا؟

ي وجد واضح:
قال رستم مغازلاً �ف

ي رؤية القمر عن النظر إلى النجوم.
-  أغنت�ن

ن  ي لهجــة تأرجحــت بــ�ي
حاولــت بــوران أن تظهــر الغضــب �ف

الــدلال والصرامــة:

-  رستم! أوَلا تقتصد من غزلك؟!

- وهــل يقتصــد إلا فيمــا يرجــى نفــاده، وحســنك ليــس كذلــك 
؟! ي ولا حــ�ب

- أوَلم نتفق على أن تنتهي من هذا.. أوَنسيت؟

- أفنسيتِ أنتِ؟

ب رستم متابعًا:  أطرقت بوران ولاذت بالصمت، فاق�ت

وز.  -أونسيتِ ابننا ف�ي

ــوران،  ــا ب ــى محي ــر ع ــدا التأث ــد ب ــة وق ــا لوهل ــت عيناهم التق
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ــة:  ــة غاضب ــه لهج ــتبدلت ب ــا اس ــان م ــا سرع ولكنه

ى. ي الك�ب
- رمز الخطيئة يا رستم.. سقط�ت

ن التمعت فيهما الدموع:  نظرت إليه بعين�ي

- لا بدَُّ أن نتناساها.

ثم تحولت لهجتها إلى الغضب وهي تتابع

ي ســاخرة 
ــاء تلــك، أشــعر بنظراتهــا ترمقــ�ن -  أزرميدخــت العمي

شــامتة. )تحولــت لهجتهــا إلى الأسى(: بــل يزدجــر نفســه، أتعلــم 
ن أمــر بإرســالك: لا بــأس مــن بعــض الصــرب  أنــه قــد قــال لي حــ�ي

لأجــل فــارس.

- أونسى أننا من جئنا به؟! أو تناسى هذا الـ...

قاطعته بوران محتجة: 

- تأدب يا رستم حينما تتحدث عن ملك الملوك.

اكتست كلماته بهيام واضح:

-  دعينــا نضــع مــا مــىض يــا بــوران، ولنبــدأ عهــدًا جديــدًا مــن 
الحــب والهــوى.

اب خطواتــه، ولكنهــا اســتوقفته بكلماتهــا  ي اقــرت
بــدأ يزيــد �ف

الهــادرة:

-  أوَهذا موضع للحب وهؤلاء الغزاة على الأبواب؟

- الحــب لــكل زمــان ومــكان يــا بــوران.. لا تحــدّه حــدود ولا تؤثــر 
ــه الأوضاع. في
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حاولت مستميتة أن تتماسك وتحوّل دفة الحوار:

ي لأعجب كيف يهزم جنودنا أمام هؤلاء العرب الأجلاف.
-  إ�ن

هازئاً أجاب:

-  أراكِ تردديــن كلمــات يزدجــر، أوَلــم تســمعي رســلهم أنهــم 
مــع اختــاف كلماتهــم لكنهــا تنبــض بالحكمــة وتشــع بالفصاحــة.

ساخرة انسابت من فمها الكلمات:

-  أراك تميل لهم.. بل لربما اتبعت دينهم قريبًا.

ثم تابعت متسائلة:

-  أتؤمن بأن هناك جنة ونارًا. نعيمًا وعذاباً؟!

ــدا اهتمــام وتحفــز  ــوران؟ )ب ــا ب ن مــىت أومــن بهــذا ي - أتعلمــ�ي
ــع(: عــى وجههــا، فتاب

ــا  ــد م ــب.. لش ــذاب الح ــذا بع ــه ه ــم عذاب ــتبدل ربه -  إذا اس
ــا. ــذا عذابه ــية إن كان ه ــم قاس ــون جهن تك

- لربما كان ربهم رحيمًا، كما يقولون!

ن يا بوران. - إذن فلا تجمعي علينا عذاب�ي

ب منهــا أكــرث  ن كفيــه وبــدأ يقــرت بخفــة التقــط كفهــا الرقيقــة بــ�ي
ــت،  ــا انتبه ــان م ــا سرع ــلمة إلا أنه ــة مستس ــدت لوهل ، ب ــرث فأك

وقالــت وكأنمــا تذكــرت شــيئًا مــا:

-  رســتم، )دفعتــه عنهــا بــإصرار ورقــة(، لأعــدك أن أتزوجــك 
ي 

إن دحــرت هــؤلاء الغــزاة، )ثــم اســتدركت مسرعــة(: بــل إن أتيتــ�ن
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بــرأس عمــر.

- عمر؟!

ــا  ــاب كلماته ــوران لتنس ــا ب ــا، فالتقطته ــتم جزعً ــا رس ــق به نط
ــح: ــدلال واض ب

-  أمن العس�ي لهذا الحد أن نستعيد مجد فارس؟

- بــوران.. أرجــوكِ.. الوضــع جــد معقــد.. اســألى يزدجــر أن يرســل 
ي لمعركــة فاصلة.

ي ليدخــر�ن غــري

متجلدة، حاولت بوران أن تبدو:

-  الشاهنشاه يريدها معركة فاصلة.

قال برجاء يائس:

ي الصباح الباكر؟
ي سأس�ي بالجيش �ف

ن بأن�ن -  أتعلم�ي

ــر  ــي التأث ــد وتخف ــت أن تتجل ــا وحاول ي حلقه
شــعرت بغصــة �ف

ــت. ــاذت بالصم ــة، ف واللوع

- إذن فلا أمل بوران؟

صمت مطبق لف المكان.

ي الملكة.
- وداعًا إذن مولا�ت

عــادت بذاكرتهــا إلى ســنوات مضــت يــوم جلســت عــى عــرش 
ــتم،  ــن رس ــم م ــرات الأل ــأت بنظ ــا تفاج ــهور، ولكنه ــارس لش ف
فحدجتــه بنظــرة متســائلة، فبادلهــا نظــرات تســتنطقها برجــاء، إلا 
أن وجههــا بــدا محايــدًا إلى حــد بعيــد، بينمــا ظلــت عيناهــا تتابــع 
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. رســتم الــذي مــىض

ي بــكاء صامــت 
ن عجــزت عــن متابعــة دورهــا، فانخرطــت �ف ي حــ�ي

�ف
ــا  ين تدخــل عليه ــف، إذ شــعرت بشــري ــث أن توق ــا لب ــق، م عمي

مســتئذنة: 

- بوران.

ين  ــري ــت ش ــث تأمل ــول، حي ــا بالدخ ــأذن له ــها لت ــأت برأس أوم
ــاءلت: ، فتس ــاكي ــه الب الوج

؟! ي
ن مولا�ت -  أوَتبك�ي

أشارت بوران بوجهها أن لا.

- أوَمض� سيدى رستم؟

أجابت بوران بجلَد مصطنع: 

ين لقــد مــىض إلى القادســية.. ســيخرج الجيــش  - نعــم يــا شــري
غــدًا.

بأسى تساءلت:

-  الحرب من جديد؟

فأجابت بوران بمثله وقد نفد الجلد: 

ها؟ - وهل لنا غ�ي

ي لنحقن الدماء ولنحفظ مجد فارس!
- نعم مولا�ت

ن مــن نقاتــل؟  ين؟ ألا تعلمــ�ي - أتعوديــن لحديثــك هــذا يــا شــري
ــا.. أو  ــم أموالن ــع له ــا.. أو ندف ــن دينن ــرج م ــا أن نخ ــدون لن يري
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ــا! يقتلونن

ي منصفــة يــا بــوران؟! وهــل يقاتلوننــا إلا أننــا نمنعهم 
- ألا تكــو�ن

مــن نــرش دينهــم ببــاد فــارس؟ ألا يقاتلوننــا ليدفعــوا الظلــم عــن 
ي أن غــري أهلنــا يريــدون بنــا الخــري مــا 

ي ليحزنــ�ن
ي جلدتنــا؟ لكــ�ن

بــ�ن
لــم نــرده لأنفســنا!

مستنكرة قالت: 

ي جلدتنا؟
ن السوقة من الناس بب�ن - أتسم�ي

ًا؟
- ألم يخلقنا الله جميعًا ب�ش

- أنــا بنــت كــرى، مثــ�ي كمثــل الســوقة مــن أهــل فــارس؟ بــدا 
الزهــو عــى محيــا بــوران.

ين بهدوء: أجابت ش�ي

-  كلكم لآدم وآدم من تراب.

محاولة التملص، قالت:

وا دينهم بحد السيف! -  ولكنهم يريدون أن ين�ش

ي ربــوع فــارس وتركناهم 
ي الديــن.. لــو أقمنــا العــدل �ف

- لا إكــراه �ف
ون دينهــم ويدعــون النــاس إليه مــا قاتلونا. ينــرش

ن الســادة والعبيــد.. ليتبعنهــم الســوقة  - إذن يســاوون بــ�ي
والعــوام؛ حينهــا ويضيــع ملــك فــارس.

- وهل قام ملك على ظلم؟!

ــد  ن الج ــ�ي ــة ب ــت بلهج ــا، فقال ــف موقفه ــوران بضع ــعرت ب ش
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ــزل:  واله

ين؟ أيؤمن به؟! ي الحب يا ش�ي
- ما رأي دينك �ف

ــو  ي يدع
ــ�ن ــذا؟ إن دي ــل ه ــى مث ــام إلا ع س ــن الإ ــام دي - أوق
ــب. ــر الح ــو جوه ــذا ه ــادة، وه ــن الم ــروح ع ــمو ال لس

ــن؟ باهتمــام  ــه هــذا الدي ن رســتم يحرمّ ــ�ي ي وب
ــ�ن ــا بي - وهــل م

ــوران بســؤالها. ــذِر ألقــت ب حَ

مــت  ز ي هــذا الديــن مــىت ال�ت
- العاطفــة الســامية تجــد مكانهــا �ف

ــت  ــك... صمت ــن ذل ــت ع ــا خرج ــإذا م ــة.. ف وع ــا الم�ش بحدوده
ــة. ددة لوهل ــرت م

وز؟ - أتقصدين ف�ي

ي قــول ذلــك، ولكــن تلــك هــي 
- نعــم يــا بــوران، يؤســف�ن

ــن والخلــق ســواء بســواء، بــل هــي  ــادئ هــذا الدي الحقيقــة.. مب
ــا. ــه عليه ــا الل ي فطرن

ــ�ت ــرة ال ــها الفط نفس

مؤكدة، قالت بوران:

ــذا لا أجــد لي  ، وله ي نفــ�ي
ــق �ف ــل هــذا الضي ــذا أجــد مث -  ول

ن الأســوياء! ــ�ي ــا ب مكانً

ــم  ــاده، ث ــا بعب ــا، رحيمً ــه مــع خطايان ــوران، يظــل الل ــا ب - لا ي
ــه. ــا قبل ــب إســامك م ــك إن أســلمت يجُ إن

ــد  ــع مج ــارس وأضيّ ــن ف ــلم؟ أدع دي ــ�ي يس ــلمت؟! أوَمث - أس
ــران؟ إي

ــة  ن يضيّعــون هــذا المجــد؟ جــد واهم ن أن المســلم�ي ــ�ي - أتظن
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أنــتِ يــا بــوران، بــل ســينقّونه ممــا لحقــه مــن ظلــم ويعيدونــه 
ــا  ــك ي ــا رأي ــد. م ــا أي مج ــيكون مجدن ــا س ــا، وحينه ــا خالصً نقيً

ــوران؟ ب

تســاءلت بلهفــة. لــم تجــد إجابــة حاســمة، فــاذت بالصمــت، 
ء لكنهــا أبــت! ي

ومــع أنهــا شــعرت براحــة عجيبــة تدفعهــا لقــول �ش

*****

ي يــوم عاصــف شــديد الوطــأة قــرب نهــر 
اشــتدت الريــح �ف

ــة  ي خيم
ــام �ف ــش الش ــد جي ــراء جن ــع أم ن اجتم ــ�ي ي ح

ــوك، �ف م ال�ي
اب المعركــة،  ي الأفــق اقــرت

قائــد الجيــش أبــو عبيــدة، وقــد لاح �ف
ــل  ــد تأم ــة، ولق ــوه القلق ــى الوج ــور ع ي الظه

ــذر �ف ــدأ الح إذ ب
ــاً بزهــو: ــد الوجــوه قائ ــن الولي ــد ب خال

.. لقــد خدعنــا الروم  ن ء يــا أمــراء المســلم�ي ي
-  الآن اتضــح كل �ش

ن سرنــا إزاء الســهل ظنــوا أننــا ســنحتل  الليلــة الفائتــة، فحــ�ي
ي الســهل.

ــه.. هــم الآن �ف ــكان، فســبقونا إلي الم

ي تصــف ملامــح المــكان 
ــ�ت ــد إصبعــه عــى الرقعــة ال مــرر خال

وهــو يتابــع:

ــم  ــاد، ث ــان، ووادي الرق ن وادي الع ــ�ي ــدًا ب ــم الآن تحدي -  ه
ــوك. م ــر ال�ي ــر.. نه ــيًا، والنه أردف منتش

ًا وهو يقول حذرًا:
تهلل وجه عمرو مستب�ش
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-  إذن فلا مجال!

ــادران  ــم تغ ــاه ل ــال وعين ــم ق ــه، ث ــا كلمات ــد موافقً ــأ خال أوم
الرقعــة:

ي الياقوصــة حيــث 
- ليــس لهــم إلا أن يجتازونــا أو يهــووا �ف

يســقطون هنــاك.

د ذهنه وهو يردد: ي الرقعة، ثم �ش
ضاعف من تأملاته �ف

ي أرى مصارعهم الآن. 
- إ�ن

ود  ــرش ــول ب ــو يق ــش وه ــراء الجي ن أم ــ�ي ــر ب ــره الحائ ــب ب قلّ
ــة:  ــع الرقع ــم م ــح وتناغ واض

ــم إلا  ــد منك ــدة، ولا أري ــي المكي ــذه ه ــش ه ــراء الجي ــا أم - ي
. ــرب الص

ي سبيل الله. متحمسًا قالها أبو عبيدة.
- وما لنا ألا نص�ب �ف

ي سفيان بخشوع: ردد يزيد بن أ�ب

 مِنَ  َ ن  سَبِيلِ اللَّهِ وَالْمُسْــتَضْعَفِ�ي ي ِ
�ف تقَُاتِلُــونَ  لَ  لَكُــمْ  }وَمَــا    -

ــذِهِ  ــا أخَْرِجْنَا مِنْ هَٰ ــونَ رَبَّنَ ــنَ يقَُولُ ــاءِ وَالْوِلْدَانِ الَّذِي سَ ــالِ وَالنِّ الرِّجَ
وَاجْعَــل  ــا  وَلِيًّ لَّنَا مِن لَّدُنــكَ  أهَْلُهَا وَاجْعَــل  الظَّالِــمِ  الْقَرْيـَـةِ 

اً{. نصَِــري لَّنَا مِن لَّدُنــكَ 

أردف معاذ متأثرًا:

اً لمن لا ناصر له! -  اللهم اجعلنا نص�ي

بتأثر نطق خالد:
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ــرة إلا أن  ــراء الجزي ــن صح ــا م ــا أ�ت بن ــا الله، وم ــد ابتعثن - لق
ي الأرض الفســاد.

هــؤلاء الــروم عثــوا �ف

ــم  ــوا دينه ــفًا، ليبدل ــط خس ــومون القب ــم يس ــر تجده ي م
�ف

ــ�أرض المقدســة حرمــة،  ــا لا يراعــون ل ي إيلي
ــه، و�ف ويفتنوهــم في

ــا. ــرون واقعً ــا ت ي الشــام كم
ــا �ف وهن

قال يزيد مصدقًا: 

ي كل يــوم 
ي تركناهــا.. �ف

- أولــم تــرَ مــا فعلــوه بأهــل المــدن الــ�ت
مظلمــة ومفســدة.

تابع خالد

ــا  ــن أحدكــم م ــة.. فــا يقول -  والآن لا ســبيل إلا هــذه المعرك
ــل  ــر وتق ــود بالن ــرث الجن ــا تك ــرب، إنم ــل الع ــروم وأق ــرث ال أك

ــذلان. بالخ

- ألهذا قسمت الجيش كراديس؟ تساءل أبو عبيدة.

ي 
ــم �ف ــد عددك ــس تزي ــم.. الكرادي ــا: نع ــد متفهمً ــاب خال فأج

ــم. ــال عدوك ي قت
ــون �ف ــم تنافس ــم، وتجعلك ن عدوك ــ�ي أع

- ولكن!

ي بــدت عــى محيــا يزيــد، فــأدرك خالــد 
ة حقيقيــة تلــك الــ�ت حــري

مــا يعنيــه، فقــال: 

- اعلــم يــا يزيــد، فلقــد ســحبت ســتة كراديــس مــن كراديســك 
ي الميمنــة.

ي الميــرة، وكــذا فعلــت معــك يــا عمــرو �ف
ة �ف العــرش

ــو  ــن العــاص، فقــال أب ــر عــى وجــه عمــرو ب ــدا تســاؤل حائ ب
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ــدة:  عبي

ــس  ــن كرادي ــا م ــرش كردوسً ي ع
ــ�ن ــليمان اث ــا س ــذ أب ــد أخ - ولق

ــة. ــق لي إلا ثماني ــب، ولــم يب القل

ة على وجه عمرو إلى غضب هادر وهو يقول:    انقلبت الح�ي

ون كردوسًا يا خالد؟ - أربعة وع�ش

أجاب خالد بتفهم وروية:

-  أجل فلقد أرسلتهم إلى الشمال والجنوب.

ة لا تزال مرتسمة على محياه:  تساءل يزيد بح�ي

- وإذا كانــت المعركــة هنــا، فلــمَ ترســل بأكــرث مــن نصــف 
الجيــش هنــاك؟!

قاطعه خالد بحزم:

ــا للــروم معــرب  ــا أمــراء الجيــش؟! فــإن تركن -  أي قــول هــذا ي
وادي الرقــاد شــمالاً ومعــرب وادي العــان جنوبًــا، فأيــن الحصــار 

إذن؟!

بدأ عمرو لوهلة يدرك الأمر، ولكنه أتبعه بتساؤل حائر: 

- أتخ�ش أن يهربوا؟

- ليــس هــذا فحســب. عــاد يشــري إلى الرقعــة أمامــه. لــو خــرج 
ن لالتفــوا عــى  ــروم مــن الحصــار وجــاؤوا بمــدد مــن الوجهــ�ي ال

جيشــنا، وحينهــا تنقلــب كل الموازيــن.

تأمــل الجميــع حركــة يــد خالــد عــى الرقعــة، وبــدأت ترتســم 
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ــر  ــدا ذع ــه، وب ــدث عن ــذي يتح ــأزق ال ــة الم ــم حقيق ي أذهانه
�ف

ــا عمــرو: حقيقــي يرتســم عــى محي

-  تبًا.. ولكن ماذا يفعل الروم الآن؟

ــول  ــورة وهــو يق ــرو المذع ي قســمات وجــه عم
ــد �ف ــرسّ خال تف

بزهــو:

ــى  ــدون ع ــم يعتم ــا أراه ــل، فم ــروم عق ــدى ال ــي ل ــو بق -  ل
ي وســعهم إلا أن يرســلوا فرســان العــرب ليحاولــوا 

جندهــم، مــا �ف
ــا. أن يزحزحون

ة من جديد لملامح يزيد، الذي قال: والحل؟! عادت الح�ي

ي 
ــا �ف ون كردوسً ــاذا يفعــل أربعــة وعــرش ــد! فم ــا يزي - ويحــك ي

ــوب. ــمال والجن الش

ي عبيــدة، وهــو يقــول  بــدا إعجــاب واضــح يرتســم عــى وجــه أ�ب
بزهو:

- الله الله يا سيف الله!

ي -صــى الله  ثــم اســتعاد ذهنــه يــوم مؤتــة، فــردد كلمــة النــ�ب
عليــه وســلم- يومهــا ثــم أخــذ الرايــة ســيف مــن ســيوف الله.

تساؤل ما طرق ذهن عمرو، فقال:

-  ولمن عقدت على الكراديس يا خالد؟

ي الشــمال، وســعيد 
- لعبــادة بــن الصامــت، وعمــري بــن ســعد �ف

ي الجنــوب.
بــن عامــر �ف
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- ثلاثة من الأنصار؟!

فقال أبو عبيدة بإدراك كامل:

-  من قرابة فرسان العرب لدى الروم.

ــو  ــا، وسَهّ أن فطــن أب ــد وهــو يومــئ برأســه إيجابً ابتســم خال
ي ارتســمت أمامــه مــن 

عبيــدة للأمــر، ثــم عــاد ليتأمــل الرقعــة الــ�ت
جديــد.. يتأملهــا بعمــق.

*****

ــى الله  ــول -ص ــة الرس ــى مدين ــاً ع ــا متثاق ــل بطيئً ــف اللي زح
عليــه وســلم- وإن آوى عمــر إلى فراشــه، إلا أن النــوم كان غنيمــة 

ي تلــك الليلــة.
ــا بــدا مســتحيلاً �ف صعبــة المــراس، وهدفً

وقــد جلــس الفــاروق يهمهــم بدعــوات غامضــة، قبــل أن 
تفاجئــه عاتكــة بصــوت حــانٍ عــذب: 

؟! ن - أولا تنام يا أم�ي المؤمن�ي

ي 
جــع بــره �ف نظــر إليهــا نظــرة خاويــة، قبــل أن يعــود ل�ي

الغرفــة، ثــم أطــرق صامتًــا.

- ولكنــك لــم تنــم الليلــة الفائتــة أيضًــا.. إنــك تلقــي بنفســك 
إلى التهلكــة يــا عمــر.

نظرات خاوية ألقاها قبل أن ينطق بأسى:
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ة حقيقيــة تابــع(  -  ويــح عمــر إن لــم يغفــر لــه رب عمــر! )بحــري
ــت  ــل ضيع ــت باللي ــة، وإن نم ــت الرعي ــار ضيّع ــت بالنه إن نم

! نفــ�ي

- ولكنك لم تكمل صلاتك هذه الليلة.

؟! ي
- صلا�ت

نظر متسائلاً وتابع: 

ي لأفتتــح الســورة 
- واللــه لا أدري أصليــت نصفهــا أم ثلثهــا! إ�ن

ي آخرهــا.
ي أولهــا أنــا أم �ف

فــا أدري �ف

؟ ن - حتمًا تظل هكذا يا أم�ي المؤمن�ي

ء: ي
أرسل بصره إلى اللا �ش

-  اللهم انصر جيش الشام!

ن هنــاك.. ألا  - واللــه لــن يخذلــك اللــه وســينصر جيــش المســلم�ي
تســمع عــن ظلــم الــروم بــأرض الشــام وبــأرض مــر؟ مــا كان 
ــاس عــن  ــردنّ الن ــم حــىت ي ــا فشــا فيهــم الظل ــه لينــر قومً الل

ــن مذاهبهــم. دينهــم ويبدل

ة: تأملها عمر وهو يقول بح�ي

ي خالفت 
ي قــد أقمــت العــدل حقًــا يــا عاتكــة.. أم تــرا�ن

-  أتريــن أ�ن
ي -صلى اللــه عليــه وســلم- وخليفته؟ نهــج النــ�ب

تنهدت تنهيدة عميقة قائلة:

ــل  ــك مث ــرى أن ــا عمــر. أت ــا أراك إلا ســتتعب مــن بعــدك ي -  م
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ــهِ وَرِضْــوَانٍ  ــسَ بنُْيَانـَـهُ عَــىَٰ تقَْــوَىٰ مِــنَ اللَّ هرق��ل ه��ذا، }أفََمَــنْ أسََّ
ي  ِ

ــهِ �ف ــارَ بِ ــارٍ فَانهَْ ــرفٍُ هَ ــفَا جُ ــىَٰ شَ ــهُ عَ ــسَ بنُْيَانَ ــنْ أسََّ ٌ أمَْ مَ ْ ــري خَ
ــمَ{. نَــارِ جَهَنَّ

ي الحجرة ويقول:
عاد عمر يقلب بصره �ف

.. الفــرس يريــدون أن  ن ن كيــف حــال المســلم�ي -  أنــتِ لا تدركــ�ي
ي العــراق.

يهاجمــوا جيشــنا �ف

ي أمر العراق؟!
ي أمر الشام نحن، أم �ف

- أ�ف

ي 
ــروم �ف ــر ال ــو انت ــيئًا.. ل ن ش ــ�ي ــك لا تدرك ــك إن ــل ل ــم أق - أل

ت المــدد لأرض العــراق، ولأكلنــا جيــش رســتم  الشــام لمــا ســري
ــا  ــة ي ن إلى التهلك ــت بالمســلم�ي ــر :أءلقي ــه عم ــاك، ولســأل الل هن

ــر؟! عم

ــوا أن  ــم يرفض ــروم؟! أل ــن ال ــالاً م ــل ح ــرس أفض ــل الف - وه
ندعــو النــاس إلى ديــن اللــه حــىت لا يفطــن النــاس بالظلــم 
ــم؟! ي جلدته

ــ�ن ــوا ب ــوم ظلم ــح ق ــوا بالســوية؟! هــل يفل ويطالب

- أعلــم ذلــك يــا “عاتــك”.. لقــد ألقــى اللــه علينــا بتبعــة جســيمة 
ن أســدين يمنعاننــا عــن ذلــك )ثــم  مــن نــرش دينــه، فــإذا نحــن بــ�ي
ي النــاس أننــا نجــرب النــاس 

ن أنهــم يشــيعون �ف كمــن تذكــر( أتعلمــ�ي
عــى الديــن بحــد الســيف؟!

- لا يصــدق مثــل هــذا القــول إلا مــن عمــى اللــه قلبــه وعينيــه 
عــن الحــق.. أهــل البــاد المفتوحــة كلهــم يشــهدون بعــدل 
ي 

ن وســماحتهم، ومــن كــذب الحــق اســتحق أن يحيــا �ف المســلم�ي
ــة. الضلال
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نظر إليها عمر معجبًا وهو يتحرك خارجًا:

-  لقد أجرى الله الحق على لسانك يا “عاتك”.

تساءلت بلهفة:

؟ ن -  إلى أين يا أم�ي المؤمن�ي

 ، ن - ســأخرج لأعــس النــاس الآن.. رب جائــع أو أرملــة أو مســك�ي
ي اللــه غــدًا أضيعــت أمــة محمــد 

أخفــف عنهــم، عــى ألا يســأل�ن
يــا عمــر!

قالها ثم مض� وقد تبعته بنظرة قلقة، وهي تتمتم: 

- لشد ما تتعب من بعدك يا ابن الخطاب.

*****

، وارتفع الغبــار ليلــف أرض المعركة،  اشــتدت الريــح أكث� وأكــرث
ن صليــل الســيوف والتحامــات الجنــد،  ي دارت عنيفــة قويــة بــ�ي

الــ�ت
موك. وبــدأ يــوم مــن أيــام الله، شــهد عليــه نهــر ال�ي

ي عبيــدة قــرب المضيــق إلا مــن خالــد بــن  لقــد خلــت خيمــة أ�ب
ي جهــل، ولقــد وقــف خالــد يقــول بحــذر:  الوليــد وعكرمــة بــن أ�ب

- وكمــا تــرى يــا عكرمــة، عمــرو بــن العــاص عــى الميمنــة، ويزيد 
ــرة  ي مؤخ

ــاذ �ف ــدة ومع ــو عبي ــرة، وأب ــى المي ــفيان ع ي س ــن أ�ب ب
ي مقدمتــه.

حبيــل بــن حســنة �ف القلــب، بينمــا ســعيد بــن زيــد و�ش
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قاطعه عكرمة بضيق: ونحن هنا؟

ــروم،  ــا لنحــرس المضيــق.. هــذا المضيــق هــو هــدف ال ٠ هن
ــرورًا عــى جســدي. ــه إلا م ون ز والله لا يج�ي

- ولكــن القتــال ليــس هنــا.. ولــن يصــل إلى هنــا. )بضيــق تابــع(: 
ي أنــال الشــهادة؟

ألا تدعــ�ن

- لأن تنتــر لديــن اللــه وترفــع رايتــه خــري عنــد اللــه مــن 
ي أهــل  الشــهادة، إن اللــه لــم يبعثنــا لنمــوت، وإنمــا لنحيــا ونحــ�ي
ن عــن  الأرض، فــإن نلنــا الشــهادة فــذاك فضــل منــه، لئــا نجــ�ب

ــال. القت

ي قلــب 
ي ألقــي بنفــ�ي �ف

ي مــن مثــل هــذا القــول.. ودعــ�ن
- دعــ�ن

المعركــة.

ي جهل؟ ي الأمر يا ابن أ�ب
- أتنازع�ن

انفجر عكرمة ثائرًا:

-  ما أراه إلا ابن عمك.. وما أرى الوليد بخ�ي منه!

ي كتفه معنّفًا:
لكزه خالد �ف

ــم  ــه.. أوَل ــام الل ــن أي ــوم م ي ي
ــو �ف ــة ندع ــوى الجاهلي -  أبدع

ــري  ــر أم ــتخالف أم ــك س ؟ أم أن ي
ــ�ت ــدة بطاع ي عبي ــر أ�ب ــمع أم تس

ــا؟ ــش أيضً الجي

. ن - والله ما أرى إلا أن صدق أم�ي المؤمن�ي

- وماذا قال ابن حنتمة أيضًا؟
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- قال بأننا بنو مخزوم لا نستشهد.

- والله لأكذبنّ اليوم ما قال عمر.

ــن الأزور  ار ب جــاء صــوت صــارخ مســتغيث، دخــل بعــده ض�
الخيمــة، وهــو يقــول: 

ة من العدو. ي الميمنة أمة كب�ي
- لقد دخل �ف

ي جيشه:
هة قبل أن يصرخ �ف تأمل خالد الوضع ل�ب

ة، انجد الميمنة بجند ممن معك. -  يا قيس بن هب�ي

ى الضحاك بن قيس قادمًا وهو يقول بذعر:  قالها ل�ي

- زالت الميسرة عن المصاف يا خالد وركبت الروم أكتافنا.

ــرخ  ــو ي ــروج، وه ــوته وأسرع بالخ ــد قلنس ــط خال ــة التق بخف
ــة: بعكرم

سل إلى القعقاع بن عمرو. ي يا عكرمة ول�ت
-  الزم مكا�ن

ن بــدا صفــري الريــح يشــتد،  ي حــ�ي
وانطلــق خالــد إلى الميــرة، �ف

وتجــىّ للعيــان أن المعركــة تــزداد عنفًــا.

*****

كان مجلــس أمــراء جيــش الشــام يــردد نظــرات حائــرة، وخالــد 
يــردد بفخــر:
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ــن قناطــر،  ــل اب ي قت
ــر �ف ي بك ــن أ�ب ــن ب ــد الرحم ــد نجــح عب -  لق

ــد  ــار قائ ة، الدنج ــري ــن هب ــس ب ــل قي ــروم، وقت ــة ال ــد ميمن قائ
ــرة. المي

ي سفيان قائلاً: قاطعه يزيد بن أ�ب

ن الجــروح  ي المســلم�ي
-  يــا أبــا ســليمان.. رمــاة الأرمــن أحدثــوا �ف

وأصابــوا عيــون المئــات.

قال معاذ بن جبل:

ــبيل  ي س
ــوا �ف ــن يقاتل ن م ــلم�ي ــن المس ــم م ــدب له -  أرى أن تنت

الله.

شارك عمرو قائلاً: 

- الأمر جد خط�ي يا خالد، نحن محاطون بجنود الروم.

قال خالد مؤيدًا:

ــد  ــه ليمهّ ــن صحب ــع م ــع جم ــري م ــرج الزب ــد خ ــم، ولق - نع
الطريــق إلى هنــاك.

ي عبيدة:  ة قلقة على محيا أ�ب بدت ح�ي

- وهل يكفى هذا؟ أرانا نحتاج كتيبة كاملة يا خالد.

قال خالد بعزم:

ي مخــزوم لهــذا الأمــر، ولقــد أرســلت عكرمــة 
-  لقــد انتدبــت بــ�ن

يأخــذ البيعــة مــن النــاس عــى المــوت.

دخــل الزبــري بــن العــوام مسرعًــا، وقــد أصيــب إصابــة واضحــة 
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ي كتفــه، وقــال:
�ف

-  الأمــر خطــري يــا خالــد.. نحتــاج لمــن يقاتــل حــىت المــوت ولا 
منــاص مــن ذلــك.

تبعه عكرمة مهللاً: 

ي عدد كب�ي يا خالد.
- لقد بايع�ن

ارتسم البِ�ش على محيا خالد وهو يقول:

حــف الميمنــة  ز - والآن اذهبــوا، أمــراء الجيــش، إلى مواقعكــم ول�ت
القلــب..  وليتقهقــر  العــدو  ليدفعــوا  الأمــام  إلى  والميــرة 

ــل. ــن الت ــدًا ع ــروم بعي ــب ال ــتدرجوا قل فلتس

مــرر إصبعــه عــى الرقعــة ليوضــح بدقــة مــا يقصــد قبــل أن 
ينــرف الأمــراء، وقــد بقــي عكرمــة، وقــد توجّــه لخالــد ليقــول 

بأســف واضــح: 

ي يا أبا سليمان إن كنت قد أسأت إليك.
- سامح�ن

ربــت خالــد عــى كتفــه وابتســامة عذبــة مشــوبة بالثقة ارتســمت 
ــى محياه:  ع

ي مخــزوم 
ي اليــوم مــن بــ�ن

يــ�ن يــب عليــك يــا عكرمــة.. ل�ت - لا تث�
مــا يحبــط زعــم عمــر.

ي  ي -صــى الله عليــه وســلم- عــن عــزق لأ�ب -  أوَتذكــر حديــث النــ�ب
ي الجنة.

ــل �ف جه

ــة،  ــه عكرم ــى وج ــا ع ــر جليً ــدا التأث ــة، فب ــد لوهل ــش خال ده
ــع:  ــو يتاب وه
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ي لآمل أن أكون أنا هذا العزق يا خالد.
- إ�ن

ــا  ــب دمعً ــو يغال ــره وه ــد بب ــه خال ــىض وتبع ــم م ــا ث قاله
ترقــرق مــن عينيــه، قبــل أن يلمــح عمــرو بــن عكرمــة، ذلــك الفــىت 

ــه، فتســاءل بدهشــة: ــف أبي ــق خل الصغــري ينطل

-  إلى أين يا ابن عكرمة؟

. - مع العزق الكب�ي يا أبا سليمان، فأنا العزق الصغ�ي

قالها ثم مض� لا يلوي على أحد.

*****

ي 
ن يتقــدم، �ف اشــتدت رحــى الحــرب، وتجــىّ جيــش المســلم�ي
ي قلــب الحــدث.

ــا بنفســه �ف ــد قلنســوته ملقيً ــاول خال ن تن حــ�ي

ــب، وجــاء  ــة والميــرة والقل ن الميمن ــ�ي ــا ب تحــرّك ســيف الله م
ــم  ــذي خيّ ــاح، والظــام ال ــري الري ن صف ــ�ي ــن ب ــه حاســمًا م صوت

عــى المــكان.

وقد كان صوته مرشدًا ودليلاً:

ــوا  ســام احمل ــا أهــل الإ .. ي .. الصــرب ــا مســلمون، الصــرب -  ي
ــاعة. الس

ي نفــوس الجيــش رغبــة النــر، وقــد 
تــرددت كلماتــه مشــعلة �ف

اً. ــا يســري بــوا منــه، وقــد بــدا قطفًــا دنيًّ اق�ت
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ــة.. إلى  ــم الآن.. إلى الياقوص ــوا عليه ــام احمل س ي الإ
ــ�ن ــا ب - ي

ــة. الياقوص

ي 
كررهــا، وكلمــا تكــررت ازداد اندفــاع الــروم نحوهــا، وبــدؤوا �ف

التهــاوي والتهــاوي.

ن شــيئًا، فلقــد  ومــع طــول المعركــة لــم ينقــص عــزم المســلم�ي
ظلــوا يدفعــون بالــروم إلى هنــاك وهــم يتأملــون الســماء، حيــث 

غ فجــر.. فجــر جديــد. ز ي الأفــق قــد كان يــرب
هنــاك �ف
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-٧-

ي ضج بها عقله.
ن آلاف التساؤلات ال�ت دد ب�ي سائر حائر ي�ت

ــئًا  ــر خاس ــه الب ــع إلي ــل أن يرج ــه قب ــا حول ــره فيم ــدور ب ي
. ــري ــو حس وه

ي نفســه الأمــل.. ولعــل تلــك 
ق �ف ِ

اً يـُـرش ينتظــر وينتظــر لعــل خــرب
ي تلفــح وجهــه تعيــد إلى روحــه الحيــاة مــن 

النســمات الحــارة الــ�ت
. جديد

كمــا هــو.. لــم تتغــري حالــه منــذ أن علــم بــأن تلــك المعــارك 
ي واحــدة.

ــوح العــراق توشــك أن تتقلــص �ف ي فت
ــرة �ف الدائ

ز كــرى  ن الفائتــة بمــا فيهــا مــن انتصــارات، اهــرت معــارك الســن�ي
لهــا عــى كرســيه فرقًــا، وبمــا تخللهــا مــن هزيمــة يــوم الجــر.. 
كل هــذا تتوقــف نتائجــه عــى معركــة ســتدور رحاهــا هنــاك عــى 

أرض القادســية ويقودهــا ســعد.

ليــل الفــاروق لا يهنــأ فيــه بنــوم.. تتقاذفــه الأســئلة وهــو ينقّــح 
رســائل ســعد كلمــة كلمــة، ليخلــص إلى الدقائــق والشــوارد.

ي الطريــق المــؤدي إلى 
بــل ونهــاره كذلــك يقضيــه هائمًــا �ف

القادســية.. ســائلاً الغــادي والرائــح حــول الموقــف هنــاك.

ي إصرار متســائلاً 
كــه يهنــأ للحظــة، وهــو يلــح �ف وكــذا عقلــه لا ي�ت
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عــن نتيجــة الانتظــار.

يســتدعي عقلــه أحــوال جيــش ســعد المرابــط هنــاك، بل ســعد 
نفســه المحبــوس الآن بقــر قديــس يقــاسي المرض.

ــا وأد  ــث الأكاسرة، كم ــراب القادســية بجث حّب ت ــرى هــل ســري تُ
تــراب الشــام مــن قبــل جنــد هرقــل؟

ى بنــر مــؤزر كنــر  زف الأيــام المقبلــة البــرش وهــل ســرت
مــوك؟ ال�ي

ي ياقوصة العراق؟
وهل سيتهاوى جند يزدجر �ف

بل هل هناك ياقوصة بالقادسية ليتهاوى إليها الفرس؟

ومن يدري؟! لربما قد تهاووا بالفعل، ومنذ زمن.

*****

ــا  ــة م ــة مــن أرض العــراق، الباقي ــك البقعــة النائي ي تل
ــاك �ف هن

ي 
ــام الله �ف ــن أي ــد م ــوم خال ــادرة وي ــة ن ي لحظ

ــان، و�ف ــي الزم بق
أرضــه.

دارت معركــة فاصلــة حاســمة، حســمًا نــدر أن يجــود بــه تاريــخ 
ي كل جيــل، ولربمــا بخــل فــا يجــود.

البــرش إلا مــرة �ف

هــا هــي جنــود فــارس قــد أتــت بخيلهــا ورجلها تتنســم نســمات 
اب واقتحمــه فرســان العــرب  نــر باعــده الزمــن وواراه الــرت
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عــوه مــن أيــدي أبنــاء كــرى،  ز القادمــون مــن شــبه الجزيــرة، فان�ت
ــوا بكــرى، فمــا عــاد كــرى لفــارس ومــا عــاد لفــارس  بــل ذهب

مــن كــرى.

ي يراهــا رســتم 
ســعود العــرب علــت لتســامي النجــوم، تلــك الــ�ت

ــان« رايتهــم العظمــى توشــك  ــأن »درفَْش كَبْيَ ــة فيوقــن ب كل ليل
أن تســقط قريبًــا.

ولكنــه يخــادع نفســه بــأن ربمــا أ�ت أبنــاء إيــران بالجديــد ولكنــه 
-والحــق يقــال- لا يجــازف بهــذا، إنمــا يأمــل أن تنقلــب تلــك 
ــر  ــم عم ن إلى مليكه ــلم�ي ــش المس ــود جي ــا، ليع ــعود نحوسً الس

ــا. ــوءون بوزره ــة، ويب بالهزيم

يأمــل هــذا كل ليلــة، متأمــاً النجــوم، راجيًــا أن تبــدل مــا 
أنبأتــه، ولكــن يبــدو أنهــا حســمت إرادتهــا منــذ زمــن بعيــد، ولقــد 

ــر. ــش عم ــش العــرب.. جي ــدًا جي أرادت أب

*****

ئف هــؤلاء  ــكا� ــا مــن فــارس ي ــود، أمــا عــاد لن ــا لكــم مــن جن - تبً
ــرب؟! الع

قالهــا رســتم صارخًــا وهــو يشــهد ســقوط فــارس جديــد 
ــا  ــدؤوا به ــلمون أن يب ي أراد المس

ــ�ت ــارزة ال ي المب
ــانه، �ف ــن فرس م

. ن المعركــة.. وقــد تجــىّ أنهــا تتجــه كليًــا لصالــح جيــش المســلم�ي
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زان بهدوء: قال الف�ي

ــا  ــارزة أيم ي المب
ــون �ف ــر أن هــؤلاء العــرب بارع ي الأم

ــا �ف -  كل م
براعــة.

انفجر رستم غاضبًا: 

اب؟! ي ال�ت
- وهل تفلح فارس وأولها فارس معفر �ف

ثم اتجه نحو رســوله إلى الجيش وهو ينادي بأعلى صوته: 

- يا جند الشاهنشاه.. اثبتوا وشدوا على بجيلة.

ــك  ــرس بتل ــش الف ــن نصــف جي ــارب م ــا يق ق عصــف م ــرب وكال
، وجــن جنــون رســتم إذ رأى  ن الفئــة مــن جنــاح جيــش المســلم�ي

ــر أمــر ســعد لهــم. ــة ببســالة إث فئــة عربيــة تدافــع عــن بجيل

وقــد اســتطاعت -نوعًــا- أن توقــف مــن خطــر الفيلــة وتدفعهــا 
ن لهــا الجبــال. بعزيمــة تلــ�ي

- لقد أوقفوا ثلاثة ع�ش فيلاً! من هؤلاء يا جالينوس؟!

أجــاب جالينــوس قائــده الثائــر، وهــو يتابــع مــا يلاقيــه جيــش 
الفــرس مــن مقاومــة:

 - إنهم بنو أسد سيدي رستم.. إحدى قبائل العرب.

رد رستم بسخرية غاضبة:

-  فكيف بالأسد إن كان هؤلاء له أبناء؟!

ثم تابع بحزم وصرامة وقد استفزه الموقف:

-  إليهم يا جالينوس.. إليهم يا ذا الحاجب..أبيدوا بجيلة.
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ثــم تابــع وهــو يشــري إلى المعركــة العنيفــة الدائــرة عنــد تلــك 
البقعــة مــن جيــش العــرب: 

ي أسد!
- وأبيدوا هؤلاء الأشبال.. أبيدوا ب�ن

*****

هــم عمــر لصــاة  ن خلــف أم�ي اصطفــت صفــوف المســلم�ي
ي 

ــة، �ف ــلم- بالمدين ــه وس ــى الله علي ي -ص ــ�ب ــجد الن ــر بمس الظه
ة الإحــرام بخشــوع وقــوة، لتتلقفهــا  ن ردد الخليفــة تكبــري حــ�ي
ــوى لا  ــرب ق ــل ع ــك ولتنتق ــا كذل دده ــده، ل�ي ــن بع ــوف م الصف

.. إلى هنــاك. تنتمــي إلى البــرش

- إلى القادسية.

ي وقــاص، وهنــا بــدأت قــوى   حيــث رددهــا الليــث ســعد بــن أ�ب
البــرش تســجل مــا لــم تســجله قبــاً مــن خــوارق.

يومًــا  يشــهد  لــم  بطولــه  العــرب  تاريــخ  إن  يقــال  الحــق 
قبــل. مــن  كالقادســية 

ــد  ي الحش
ــه �ف ــا مثل ــوا يومً ــم يلاق ــرس ل ــأن الف ــا ب ــال أيضً ويق

والقتــال.. حــىت عندمــا دحرهــم الــروم وعــادوا مــن بعــد غلبهــم 
ليغلبــوا، لــم يتحفــز أبنــاء كــرى ليــوم أبــدًا كيــوم القادســية.

لنــر طــال انتظــاره أتــوا بقائدهم المظفــر وفارس فرســانهم.. 
ة.. ومــن يدري؟! ز ة وجــري ي فــرت

ي ذاقوهــا �ف
ربمــا لمــر الهزائــم الــ�ت
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لكــن مــا يدركــه الجميــع أن هــذا لهــو يــوم الحســم مــع هــؤلاء 
ي 

ــالات �ف ــده الاحتف ــتقام بع ــوم س ــراء.. ي ــن الصح ن م ــ�ي القادم
المدائــن.. أو تســقط درفَْش كَبْيَــان.. وإلى الأبــد.

ن مــا إن  ه اندفعــت صفــوف المســلم�ي ربمــا لهــذا أو لغــري
 .. ــالله أكــرب ي الآفــاق ب

ــح �ف ة ســعد الرابعــة.. لتصي ــري ســمعوا تكب
وفرســانه،  ومشــاته  بجنــده  الفــارسي  الجيــش  ذاك  وتهاجــم 
ــا رســتم، ومــع هــذا  ي جمعه

ــ�ت ــة ال ــك الفيل ــى والأشــد بتل والأن
مونهــا بالنبــل ويهاجمونها  ي لا يهابهــا ولا يخشــاها، ف�ي تجــد العــر�ب
فــرادى وزرافــات حــىت أســقطوا أقنعتهــا وقتلــوا حماتهــا وبــدا أن 

ــدود. ــد الح ــة وإلى أبع ــة متوازن ــة العنيف المعرك

*****

 -نعمَ القوم بنو أسد!.. لقد ردوا هجوم الفرس وأنزلوا بهم.

قالها سلمان بفخر متأملاً المعركة، فقال سعد بعزم: 

ن  ن اليــوم بنــو أســد.. لقــد كانــوا للمســلم�ي  -ليــت كل المســلم�ي
ردءًا وحجابــا. ثــم تابــع مازحًــا: أوَلا تشــفق عــى قومــك اليــوم يــا 

ســلمان ممــا يلاقونــه؟!

ا، قبل أن يقول بصدق:  نظر سلمان إلى المعركة مليًّ

ــة..  ــغ الهداي ــم يبل ــم ول ــات منه ــن م ــى م ــفق ع ــا أش  -لربم
ي أرض 

ي بــادي.. �ف
ي حقًــا عــى مــن يحيــون هنــاك �ف

ولكــن إشــفا�ق
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ــفق  ــؤلاء.. أش ــدي ه ــى أي ــا ع ــذل ألوانً ــوا ال ــث ذاق ــران، حي إي
ي بــاد فــارس قبــل أن تبلغــه شــعلة 

أكــرث عــى مــن يمــوت الآن �ف
. ن ــذ ســن�ي ي خرجــت أتنســمها من

ــ�ت ــة ال الهداي

ي ســلمان اغرورقتــا 
ثــم نظــر إلى ســعد وقــد بــدا أن عيــ�ن

بالدمــوع:

ي 
 - ســننتصر اليــوم يــا ســعد بــإذن الله.. وحينهــا ســأعود إلى بــ�ن

ــون  ــف تك ــا كي ــلمون جميعً ــا المس ى حينه ــري ًا، وس
ــرش ــي مب قوم

ســام. ي ظــل العــدل والإ
فــارس �ف

ثم وكأنما يغ�ي دفة الحديث: 

- أوَلا تنتقــل إلى مــكان آخــر يــا ســعد.. هــذا القــر ليــس 
بالآمــن، ولــو أعــراك الصــف فــواق ناقــة لأخــذت.

قال سعد بألم: 

ي 
! أولا تســمع مــا يشــاع مــن أ�ن ي

- أيــا ليــت البلقــاء تحملــ�ن
ي أمــر الله ولــو أخــذت.

جبنــت؟! لا أتحــرك حــىت يــأ�ت

أومأ سلمان برأسه موافقًا، ثم سأل باهتمام بادٍ: 

- أولم تأت أنباء عن مدد الشام؟

تأمل سعد المعركة وهو يقول حالمًا:

 - ليتــه يحــرض ذلــك المــدد. ثــم أردف بثقــة: ويــل للفــرس مــن 
القعقــاع إن قــدم!

******
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ي الــذي ظهــر يطلب المبــارزة،  تأمــل رســتم ذلــك الفــارس العــر�ب
ولقــد عــزم رســتم عــى أن ينهــي المبــارزة سريعًــا اليــوم، فقــال 

 : بحسم

ّ هــذا  ن - لا يخرجــنّ إليــه أحــد مــن فرســان فــارس.. لأرمــ�ي
ــاء فــارس ليــس كمــن لاقاهــم مــن  ــأن أبن ي بمــن يعُلِمــه ب العــر�ب
مــوك.. هلــم أشــد العــرب عــى العجــم..  جنــد الــروم يــوم ال�ي

ــب. ــا ذا الحاج ــا ي ــه.. هي ــن جاذوي ــه بهم إلي

ي صراع قــد يحســم 
وخــرج ذو الحاجــب للقتــال، جبــل لجبــل �ف

اً مــن معركــة اليــوم. كثــري

ن  ن كثّــ�ي كان مظهــر بهمــن جاذويــه رهيبًــا، بوجــه كئيــب وحاجبــ�ي
ن اتســعتا لتشــمل  ــ�ي ــن عين ــان النظــر ع انســدلا حــىت كادا يحجب
ي وجــوه أعدائــه.. ولقــد 

الموقــف بأكملــه.. وتوحــي برعــب خفــيّ �ف
ــد  ــو قائ ــارس، فه ــن فرســان ف ــه أي م ــل فخــرًا لا يحمل كان يحم
ي العــراق -حــىت الآن- كل 

نــر الجــر، النــر الوحيــد للفــرس �ف
ي القــادم قريبًــا مــن قتــال  ه أهّلــه ليواجــه ذلــك العــر�ب هــذا وغــري

الــروم.

ي 
ــر �ف ــى الن اً ع ــري ــل كث ــب يؤم ه كان ذو الحاج ــري ــذا أو لغ له

تلــك المعركــة، ولكــن يبــدو أنــه قــد غفــل عمــن يواجــه، فأمامــه 
ــال بألــف. ي القت

ة كان يقــف رجــل �ف ــا�ش مب

أمامه كان يقف القعقاع.. القعقاع بن عمرو التميمي.

تســاءل القعقــاع بحــزم عــن هويــة مقاتلــه، الــذي أجــاب بقــوة 
: وفخر
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 - أنا ذو الحاجب بهمن جاذويه.

ال مــن  ز دد بصــوت خــري عنــد الــرن والتقــط القعقــاع إجابتــه لــري
ألــف رجــل: 

ي عبيــد وســليط! يالثــارات أصحــاب  .. يالثــارات أ�ب - الله أكــرب
ز ذو الحاجــب  الجــر! وأردف الجيــش المســلم كلــه التكبــري واهــرت
ي 

وهــو يــرى القعقــاع ينقــضّ عليــه كأســد كاسر جريح.. وهــذا يع�ن
بــة،  أن بهمــن جاذويــه قــد صــار ماضيًــا! فمــا كان إلا أن تبــادلا ض�
فثانيــة، حــىت خــر بعدهــا ذو الحاجــب صريعًــا، واندمــج جيــش 

ي التكبــري بنشــوة عارمــة.. ودارت الملحمــة.
ن بعدهــا �ف المســلم�ي

تأمــل ســعد مــن موضعــه بقــر قديــس مــا يــدور مــن مبــارزة 
عــى أرض المعركــة، قبــل أن يســأل ســلمان:

ــه  ــذي يقتل ــن ال ي ــع والع�ش ــارس التاس ــو الف ــذا ه ــس ه - أولي
ــاع؟! القعق

قة:  نظر إليه سلمان وهو يقول بابتسامة م�ش

- نعم، فلقد بقي فارس واحد لي�ب القعقاع بقسمه.

ايد:  ز أشار سعد إلى المعركة وهو يقول بقلق م�ت

ــم نظــر إلى  ــوم؟! ث ــف انتظــم جيــش الفــرس الي ــرى كي  -ألا ت
ء: لا أظــن أن اليــوم ســيمر بســهولة.. مــرأى هــذه الفيلــة  ي

الــا �ش
يثــري الرعــب.

انتقل القلق لسلمان فتساءل: 

 -أوَلم تخ�ب القعقاع بشأنها؟!
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أومأ سعد إيجاباً:

ي واثقًــا بأنــه ســيجعل للعــرب فيلــة كمــا للفــرس 
�ن  - ولقــد أخــرب

فيلــة.

- فيلة للعرب!

نطقهــا ســلمان حــذرًا، قبــل أن يلتفت كلاهمــا للمعركــة الدائرة، 
ســه،  حيــث ألقــى القعقــاع بســيفه واحتضــن الفــارس الفــارسي ب�ت
ــا  ــج له ة ارت ــري ّ تكب ــرب ــل أن يك ــاه، قب ــا كش ــه إلا ذبيحً ك ــم ي�ت ول
ة أخــرى، وبــدأت تــدور رحــى  جيــش فــارس، ليتبعهــا ســعد بتكبــري

الحــرب.

وعنت هذه المرة موتاً.. أو حياة.

*****

ي هــذه المعركــة وضعًــا فريــدًا تعجــز عــن 
شــكّل الــراع �ف

وصفــه الكلمــات، فقــد التحــم الجيشــان التحامًــا عجبًــا، وكأنمــا 
أراد جنــد الفــرس دحــر عدوهــم إلى المدينــة، وكان جيــش العــرب 
ــع  ــذا الوض ــل ه ي مث

ــن، و�ف ــة إلى المدائ ــل المعرك ــعى إلى نق يس
ــا  ــاظ عليه ي الحف

، ويعــ�ن ــري ــن الأرض الكث ي بقعــة م
ــادر تعــ�ن الن

ــدًا مــن القتــى والجرحــى. مزي

ــا  ــض مراحله ي بع
ــت �ف ــة، وإن مال ــة متكافئ ــدت المعرك وإن ب

لصالــح العــرب قليــاً، إلا أن مــا حــدث قــد قلــب الأوضــاع رأسًــا 
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عــى عقــب.

وكأنمــا بــرزت مــن العــدم، ظهــرت كتيبــة مسلســلة مــن قلــب 
جيــش الفــرس، وكأنمــا أدركــوا للتــو أن المعركــة لا بـُـدَّ أن تحُســم 

اليــوم.

تقدمــت بــإصرار ككتلــة متماســكة مــن المعــدن، صــوب قلــب 
ي محاولــة يائســة 

. ومــا إن بــدأ جناحــا الجيــش �ف ي الجيــش العــر�ب
للتطويــق حــىت كانــت الكتيبــة قــد انقضــت عــى الميــرة، وبدأت 
ــا  ــة م اجــع، واتضــح لوهل ي ال�ت

ــب �ف ــة القل ــرة تواصــل رحل المي
يعنيــه الأمــر، فتلــك الكتيبــة إنمــا أرادت القــر.. قــر قديــس.. 
.. ولفــارس هذه  ي

أو بالأحــرى أرادت أن تنهــي المعركــة بنــر نهــا�ئ
المــرة.

*****

اجتاحــت النشــوة رســتم وهــو يتابــع مــا تقوم بــه تلــك الكتيبة، 
حيــث واصلــت تقدّمهــا نحــو قــر قديــس، وشــعر لوهلــة -وهــو 
ي كبــد الســماء نجمًــا شــاردًا يســائله- بــأن 

يرفــع بــره علّــه يجــد �ف
الموقــف قــد اختلــف.. تمامًا.

هــا هــي المعركــة يعــاد صياغتهــا مــن جديــد.. وهــا هــو القــر 
ــخ يوشــك أن يكتــب اســمه  ــل هــا هــو التاري ي الأفــق.. ب

ــوح �ف يل
ي ســجل قــواد المعــارك المنتصريــن.. عــاد ليتأمــل مــا آل إليــه 

�ف
ــدي  ــم يرت ــارس ملث ــر ف ــات ظه ــا أي مقدم ــأة ب ــع، وفج الوض
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ــوة  ــضّ بق ، لينق ن ــلم�ي ــش المس ــرة جي ــى مي ــن أق ــواد م الس
عــى ميمنــة جيــش فــارس، حيــث أنــزل بهــم النــوازل، قبــل أن 
ــن  ــعلة م ــل كش ــرةّ، وظ ــم الك ــد فيه ــرة فيعي ــل إلى المي ينتق
ــم  لاً فيه ز ــرن ــب، مُ ــة، والقل ــرة، فالميمن ن المي ــ�ي ــل ب ــب ينتق له
ي صــدور عــدوه مــن رعــب إلا 

القتــل والجــرح، ومــع مــا أشــاعه �ف
ــا  ــن بتمامه ــذ زم ــت من ــد انفصل ــا ق ــة المسلســلة وكأنم أن الكتيب
عــن الجيــش، بــل عــن المعركــة، لتواصــل تقدمًــا لا يردعــه رادع.

ــه مــن جديــد، قبــل  وبــدا أن التاريــخ ســيعيد تســط�ي صفحات
ي 

ي الأفــق مــا قلــب الموازيــن مــن جديــد.. فقــد كان �ف
أن يظهــر �ف

هــذا اليــوم للعــرب فيلــة.. فيلــة عربيــة.

*****

ي يــوم عاصــف مهيــب.. كطائــر بللــه الندى 
ز كــورق شــجر �ف اهــرت

ليــدرك أن الــذي عــاه بالــدرة منــذ لحظــات، بــدت لــه كدهــر، 
هــو عمــر.

طالعه ابن الخطاب بوجه غاضب مزمجرًا: 

- لا تمــت علينــا ديننــا أماتك الله.. إذا قلت فأســمع وإذا مشــيت 
فــأسرع.. قالهــا ثــم التفــت إلى ذلك الــذي كان يســري جواره: 

ي 
 -مــا لي أرى عــى محيــاك الغضــب؟! أولســت مثلــه تمــىش

الهويــىن وتزعــم النســك؟!

o b e i k a n d l . c o m



109

بــدا الغضــب عــى محيــا الرجــل وهــو يلمــح جمعًــا مــن النــاس 
ــوري  ــع عمــر بصوتــه الجه ــف، بينمــا تاب تجمهــر حــول الموق

ــا خلجــات الأنفــس:  قً مخ�ت

ي لأعلــم بغضبــك.. وأعلــم أنــك لــوددت لــو قلــت: ومــا لي 
- إ�ن

ــه! أفيقــول  ــن! أفــا أغضــب ل ي الدي
ــه وهــو أخــي �ف لا أغضــب ل

َ أخََوَيكُْــمْ{ وتقــول أنــت  ن ْ الله }إِنَّمَــا الْمُؤْمِنُــونَ إِخْــوَةٌ فَأصَْلِحُــوا بـَـ�ي
هــذا أخــي وهــذا ليــس لي بــأخ؟!

ثم التفت بقوله إلى الجمع المتجمهر:

 َّ خِــذُونَ مَجَالِــسَ، لا يجَْلِــسُ اثنَْــانِ مَعًــا، حَــىت ي أنََّكُــمْ تتََّ ِ
 - بلََغَــ�ن

ــتِ  َّ تحُُومِيَ ــىت ــانٍ حَ ــاءِ فُ ــنْ جُلَسَ ــانٍ، مِ ــةِ فُ ــنْ صَحَابَ ــالُ: مِ يقَُ
ي  ِ

يــعٌ �ف ي دِينِكُــمْ، سَِ ِ
يــعٌ �ف الْمَجَالِــسُ، وَأيـْـمُ اللَّــهِ إِنَّ هَــذَا لَسَِ

ي بعَْدَكُــمْ يقَُــولُ:  ِ
ِّي بِمَــنْ يـَـأْ�ت

ي ذَاتِ بيَْنِكُــمْ، وَلَــكَأَ�ن ِ
يــعٌ �ف َفِكُــمْ، سَِ َ �ش

سْــامَ أقَْسَــامًا، أفَِيضُوا مَجَالِسَــكُمْ  ــمُوا الإِ هَــذَا رَأيُْ فُــانٍ، قَدْ قَسَّ
ي  ِ

ــمْ �ف ــبُ لَكُ ــمْ، وَأهَْيَ ــهُ أدَْوَمُ لألُْفَتِكُ ــمْ، وَتجََالَسُــوا مَعًــا، فَإِنَّ بيَْنَكُ
ــاسِ. النَّ

بــدا الارتيــاح عــى الوجــوه، قبــل أن يســأل هــذا الــذي خفــق 
بالــدرة منــذ لحظــات بشــماتة باديــة: 

ــة  ــف فعــل جيــش ســعد الآن؟ لقــد طــال أمــد المعرك   - وكي
عــى مــا يبــدو!

ــا عقــل عمــر، ليعــود ليلتفــت إلى  ارة اتقــد له كان ســؤاله كــرش
ــدور  ــة ت ــث معرك ــاك حي ــم.. هن ــه المقي ــاغل وهمّ ــغله الش ش
رحاهــا ليومهــا الثالــث، وإن وافتــه أنبــاء عــن فــرار لفيلــة فــارس 
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ــا شــطر  ــولي وجهه ــل أن ت ــة مــن جيــش رســتم قب ودهســها لفئ
ــن. المدائ

كان يعلــم أن المعركــة الآن بوضــع أفضــل، ولكــنّ قلقًــا مبهمًــا 
ات التســاؤلات، ومــع هــذا أجــاب بثقة:  زايلــه متخمًــا عقلــه بعــرش

نا اليوم بإذن الله. ي رسول سعد ليخ�ب
- سيأ�ت

قالها ثم عاد يفكر فيما يدور هناك.. على تراب القادسية.

*****

غالــب رســتم دموعًــا مارقــة، أبــت إلا أن تغــادر مقلتيــه، 
ــع  ن وهــو يتاب ــ�ي ــه حــزن دف ــد اكتنف ــإصرار، وق ــه ب ــق جفني فأطب

صفوفــه المهلهلــة وجيشــه الممــزق.

، فمنــذ أن  ن ن الســابق�ي جع أحــداث اليومــ�ي ثــم عــاد ذهنــه يســرت
ي الفيلــة وهــو يعلــم 

ّ المقدمــة وهــرب بــا�ق قتــل المســلمون فيــ�ي
أن المعركــة قــد حــادت عــن النهــج الــذي رســمه، وبــدأت تنحــى 

منحــى جديــدًا.

ــه  ــت من ــد زاغ ــارس ق ــش ف ــا، وجي ــة يومه ــد دارت المعرك فلق
ــون،  ــون الظن ــم يظن ــر، وه ــوب الحناج ــت القل ــار، وبلغ الأبص

ــرة. ــذه الم ــهم ه ــف جيش ــن خل ــمعوها م ــاث س ات ث ــري بتكب

ــك  ي تل
ّ رســتم نهجــه �ف ــث غــري ــاً، حي ــال لي ــد اســتمر القت ولق

الليلــة، فزحــف بجيشــه كلــه مســتعيدًا ذكــرى الكتيبــة المسلســلة، 
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ــار  ــث انقطعــت الأخب ــخ، حي ــالي التاري ــن لي ــة م ــت ليل ــد كان ولق
عــن ســعد كمــا انقطعــت عــن رســتم، وقد تناهــى إلى مســامعهم 

صليــل الســيوف ملتحمًــا مــع صريــر الريــح.

- سيدى رستم.. أدرك الجيش.

ــجها  ي كان ينس
ــ�ت ــتم ال ــكار رس ــوط أف ــز خي ــارة هرم ــت عب مزق

ــائلاً:  اث متس ــرت ــري اك ــر بغ ــاً، فنظ طوي

- ماذا حدث يا هرمز؟!

ي جيشنا يا سيدي!
ن ثغرة �ف - لقد أحدث جيش المسلم�ي

أجاب رستم بابتسامة ساخرة: 

ء بمثلها؟! - وما الجديد وجيشنا كله ملي

بدا الرعب على محيا هرمز وهو ينطق بأسى:

ي القلــب ســيدي رســتم.. كتيبــة عربيــة كاملــة مزقت صفوف 
-  �ف

القلــب وتتجــه نحونا.

ــا أن قولــه لــم يحــرك ســاكنًا مــن رســتم، الــذي قــال  كان جليً
بيــأس: 

- هل لي أن أسألك طلبًا يا هرمز؟

قال هرمز بصدق: 

- بل أمرًا لا طلبًا سيدي رستم.. فأمرك مطاع.

رهــاق  ارتســمت ملامــح الارتيــاح عــى محيــا رســتم، لتختلــط بالإ
ــده إلى هرمــز،  ــع خاتمــه ويمــد ي ّ عــى وجهــه، وهــو يخل الجــ�ي

o b e i k a n d l . c o m



112

قائــاً برجــاء:

-  لتنطلــق الآن ولا تلــوي عــى أحــد.. ولتمنــح ســيدتك بــوران 
ــل  ددًا( ق ــرت ــات م ــت لحظ ــا... )صم ــول له ــم، ولتق ــذا الخات ه
ي عندهــا.. )غالــب رســتم دموعًــا ثائــرة( 

لهــا لتحفظــه مــع وديعــ�ت
ي ســبيل فــارس.

وقــل للشاهنشــاه إن رســتم قــد مــات �ف

ن أهــل فــارس، ولــن يبلغــك  قــل لــه لتقيــم العــدل وتســاوي بــ�ي
هــذا الجيــش ولا يــدركك وإلا... )صمــت مــرة أخــرى( وإلا ليملكن 
ــا هرمــز ولتنطلــق  أولئــك العــرب أطــراف إيــران. قــل لــه هــذا ي

الآن.

جعًا  ي الأفــق، تــاركًا رســتم مســرت
وانطلــق هرمــز وقــد اختفــى �ف

ي الطريــق:
ي الــذي لاقــاه �ف قــول هــذا العــر�ب

-  إنك تجادل القدر يا رستم.

ان المشــتعلة قــرب  هنــا هبّــت ريــاح عنيفــة أخمــدت النــري
الأبــد. وإلى  ستســقط..  درفَْش كَبْيَــان  أن  وتجــىّ  مجلســه، 
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-8-

موك.  -اللهم نصًرا كنصر ال�ي

ي الطريــق علّــه يجــد 
يرددهــا قلبــه خاشــعًا وقــد قلــب بــره �ف

ى النــر. طيفًــا حامــاً بــرش

ها. ى قد وجد ريحها وينتظر خ�ب ب�ش

ن القــادم مــن أرض القادســية، وكأنمــا هــو آخــر أملــه 
ّ تــراه يتحــ�ي

الحياة. ي 
�ف

ن خاشــعة، ســائلاً النــر  يلهــج إلى اللــه بدعــاء فريــد وعــ�ي
ــه. ــوال ليل ط

ي 
ويتأمــل الصحــراء وقــد ألهبــه شــعاع الشــمس ولفحــه القيــظ �ف

. ، جــد عســري يــوم عســري

ء  ي
ي �ش

كل صبــاح تبــره هنــاك لا يلــوي عــى أحــد، ولا يعنيــه �ف
مــا لاقــاه مــن عنــت.. إلى أن رآه مــن بعيــد.

ي زهو لا يحمله إلا منتصر.
فارسًا انطلق جواده �ف

ــمس  ــة، كش ــة واضح ــا جلي ــه تزفّه ــح وجه ــكاد ملام ى ت ــرش وب
ــل. ــاح جمي ي صب

ــوة �ف مزه

ولكن كلمة ينطقها فمه هي أقصى أمله ومبلغ غايته.
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؟ ن ي أين أجد أم�ي المؤمن�ي
�ن  -هل لك أيها الشيخ أن تخ�ب

ي القادسية؟
 -بربك ماذا فعل المسلمون �ف

يســتقبل خــرب النــر، فيــكاد قلبــه أن ينبــض بكلمــات الحمــد 
ى إلى  والشــكر للــه عــى نعمائــه، ويصطحــب صاحــب البــرش
ــا  ــىّ بعده ــات تج ــن همهم ــاس، مرددي ــه الن ــف حول ــث الت حي

ــل. ــأن الرج ــارس ش للف

ــع،  ــه الرق ــرداء ملأت ــى ب ــذي اكت ــب ذاك ال ــل يراق اه ترجّ ــرت ف
ذاك الــذي دحــرت جيوشــه جنــد فــارس وأذاقــت الــروم الويــات.

ي المــكان الــذي قلــب موازيــن 
فلقــد أدرك الفــارس لوهلــة أنــه �ف

ّ نواميــس الكــون، الدنيــا وغــري

ي بلاط الخليفة.
ي البلاط.. �ف

إنه �ف

الخليفــة الــذي انطلــق بذهنــه إلى بــاد الشــام، ولقــد أدرك أنــه 
قــد حــان موعدها.

موك. ى من ياقوصة ال�ي فقد حان موعد الاستفادة الك�ب

ي أحلامه الوردية.
ي تحيا فريدة �ف

ولقد تذكر تلك ال�ت

متوّجــة عــى عرشــها، تنتظــر أن تســتخلصها جيوشــه ممــا ألــمّ 
بهــا مــن ألــم.

رقيقة ساحرة هي!

ــرف  ــذي يرف ــوردي.. ذاك ال ــا ال ي ثوبه
ــل �ف ة وهــي ترف ــري جــد مث

مــع نســمات الهــواء.
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ة خجلاً وحياء. تداعب أشعة الشمس فتتوارى تلك الأخ�ي

فاتنة هي؟

ــيوف ولا دارت  ــا س ــن أجله ــهرت م ــا ش ــة، وإلا لم ــا فاتن قطعً
زت العــروش  رحــى الحــروب والمعــارك وســالت الدمــاء، بــل واهــرت

وســقطت الممالــك.

ن طوال. شابة وإن امتد عمرها لسن�ي

ــى أرض  ــده ع ــام وتنش ــم الس ــرف باس ــة ترف ــة مقدس حمام
ــية. ــد قاس ــية.. ج قاس

ي تحتــل إحــدى أجمــل بقــاع الدنيــا، مزدانــة 
تلــك الشــامخة الــ�ت

ســاحرة تطــل عــى البــاد والعبــاد.

ن البلدان. تحتمي بجبال راسخات، بل تنبض كقلب ف�ت ب�ي

، قبــل  ن ن وتســتمع لآهــات المكلومــ�ي تكتــ�ي بحكمــة الســن�ي
ــون كل  ــال الزيت ق عــى جب ــرش ــا ت ــة شمسً ن حزين أن تبــر بأعــ�ي

ــاح. صب

نعم إنها هي.
ن القدس.. شجرة الزيتون المقدسة وأسطورة السن�ي

*****
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ي كنت سأقتله بالفعل!
 -ولك�ن

ــه يتوقــف عــى تلــك  ــه بــأسى وكأن كل مــا أحــاط ب رددهــا عقل
النقطــة.

ي لفّــت الغرفــة، ومــع وقــع خطواتــه 
ضــاءة الخافتــة الــ�ت مــع الإ

ي جــاب بهــا المــكان ذهابـًـا وإيابـًـا، بــدا 
القلقــة الرتيبــة الــ�ت

ــق. ــا بح ــدًا مخيفً ــة تحدي ــذه اللحظ ي ه
ــون �ف الأرطب

ن  عينــان أضناهمــا الســهر، ومــع ذلــك مــا زالتــا محتفظتــ�ي
يــق. بنفــس ال�ب

ــس  ــإصرار أن ذكاء هــذا الرجــل لي ــح ب ّ يل ــق غامــض محــري بري
ــا بحــال! عاديً

لكنه الآن قد صار يؤمن يقينًا بأن هناك قوى تعانده!

قوى خفية هي؟ ربما!

ــا منــه أنــه يكــره  لا يعــرف تحديــدًا ماهيتهــا، لكــن مــا كان واثقً
ي كراهــة المــوت ذاتــه. ذلــك العــر�ب

مــع كل مــا ألــمّ بجيشــه، بــل وبهرقــل نفســه، مــن إخفاقــات 
ــة  ي بكراهي ــه اختــص ذلــك العــر�ب ــد هــؤلاء العــرب، إلا أن عــى ي

خاصــة!

عمــرو.. ذلــك الداهيــة الــذي يحــاصر الآن إيليــا بــإصرار وعنــاد، 
وقــد أوشــك أن يفتحهــا.

ــارس  ــك وم ــه خدع ــق أن ــا الأحم ف أيه ــرت ــم لا تع ــة! لِ  -اللعن
ــاذج. ــر س ــا كغ ي تقبلته

ــ�ت ــه، ال ــك ألاعيب علي
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ي  ــرا�ب ــه أع ــذي روّض ــق ال ــك الأحم ــدر الآن بذل ــا تتن ــا كله - روم
ــرة العــرب. ــن جزي ــادم م ق

ب بكفــه اليمــىن عــى باطــن كفــه  كان يخاطــب نفســه، بينمــا ض�
ي حنــق.

اليــرى �ف

لا يعلــم حــىت الآن كيــف خدعــه عمــرو، فلقــد كان قــد أرســل 
ــه هــو  ــه أن محادث ــا جــرَّاء محادثت ــم يقينً ــه، إذ عل ــن يقتل ــه م ل

ــر لجيــش العــرب. العقــل المدب

لربمــا شــكّ لوهلــة أنــه عمــرو بــن العــاص نفســه، لكنه اســتبعد 
ي قادمًــا مــن جديــد بنظــرة  هــذا الهاجــس تمامًــا حينمــا رأى العــر�ب
واثقــة وابتســامة -يلــح أثرهــا عــى ذهــن الأرطبــون بكــرة وعشــيًا- 

ارتســمت عــى وجــه عمــرو، بــدأ حديثــه مســتأذناً: 

ي وســمعت منــك، فأمــا مــا قلتــه فقــد وقــع 
 -قــد ســمعت مــ�ن

ة بعثَنَــا عمــر بــن الخطــاب مــع  ي موقعًــا، وأنــا واحــد مــن عــرش
مــ�ن

هــذا الــوالي لنكاشــفه ويشــهدنا أمــوره، فأرجــع فآتيــك بهــم الآن، 
فــإن رأوا الــذي عرضــت مثــل الــذي أرى، فقــد رآه أهــل العســكر 
ــت عــى رأس  ــروه رددتهــم إلى مأمنهــم وكن ــم ي ، وإن ل ــري والأم

أمــرك.

ــوا مــا أمــرت.  ن أرســلت أن أبطل ــا حــ�ي  -هــل كنــت بعقــ�ي حقً
ــر(  ــون وهــو يتذك ــا الأرطب ــة عــى محي )ارتســمت ابتســامة خاوي
ي ألا تقتلــوا 

لقــد أمرتهــم ألا يقتلــوا عمــرو.. أنــا قلــت لهــم بلســا�ن
ي ســام كي يتــم حصــاره ويتســلم إيليــا. 

ي �ف
عمــرو.. دعــوه يمــض

ألا أيهــا المخــدوع الغريــر صبّــت عليــك اللعنــات.. انطلــت 
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ــلموك  ــت أن يس ــولة وطمع ــرو المعس ــامة عم ــا ابتس ــك حقً علي
ــح الشــياه؟! ــن لتذبحهــم ذب تســعة آخري

ي 
كان يؤنــب نفســه بعنــف، وقــد واصــل كفّــه مهمتــه بــدأب، �ف

ن توقــف عقلــه عــن التفكــري ســوى بعمــرو.. ولقــد بــدا لوهلــة  حــ�ي
خاويـًـا.. تمامًــا.

*****

! ن بخ�ي  -ولكنّ المسلم�ي

هذا ما يهمه ويعنيه الآن!

فليعالــج عمــرو حربــه الكــؤود الصــدوم كيــف شــاء، لكــن فصل 
! ن بخ�ي الخطــاب أن المســلم�ي

ــد كان  ــه إذن، ولق ــدس وصَعُــب فتح ــت المق ــع بي ــد امتن لق
. ن ــ�ي ن اليق ــ�ي ــآه ع ــىت ارت ــك ح ــع ذل يتوق

ــص،  ــاه حم ــوك تج م ــب ال�ي ــد عق ــدة وخال ــا عبي ّ أب ــري ــذ س من
ومــع ظفرهــم وغنمهــم للمــدن واحــدة تلــو الأخــرى علــم ذلــك.

مــن حمــص إلى حلــب فأنطاكيــة، وهــم الآن يذيقــون جيــوش 
هرقــل الويــات شــمال الشــام.

هرقــل ذلــك الــذي فــر منــذ زمــن صــوب القســطنطينية، بعــد 
ة عــى بــاد الشــام! أن ألقــى نظرتــه الأخــري
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ــت المقــدس سيســتعصى عــى  ــك أدرك عمــر أن بي مــع كل ذل
ــدان- ربمــا لمثــل هــذا  ــدًا كســائر البل ي الأخــري -ليــس أب

ــح �ف الفت
أ�ب أن يرميــه برهــق ســيف خالــد، وآثــر أن يرمــي أرطبــون الــروم 

بأرطبــون العــرب.

ولشــد مــا كانــت فرحتــه حينمــا علــم بمــا كاده عمــرو للأرطبــون، 
ــت جيشــه  ــل وأوهن ــت إلى مســامع هرق ــة وصل ــه أضحوك فجعل

! ن ي أرض فلســط�ي
هنــاك �ف

ايــد بأرطبونــه وهــو  ز بــل ونمَــت ابتســامته العذبــة عــن فخــر م�ت
يــردد:

 - خدعه عمرو.. لله عمرو!

ســام بتبعتــه الجســيمة عــى كتفــي عمــر اليــوم،  لقــد ألقــى الإ
وإنــه لســائله أمــام اللــه غــدًا كيــف أدّيــت حــق نــرش هــذا الديــن 

يــا عمــر؟

اك قد قمت بحقه؟ ، أف�ت دين ارتضاه الله للب�ش

أويسائلك هذا الدين غدًا يا عمر؟!

نـًـا بســؤال آخــر سيســأله لــك  إلا أن هــذا الســؤال ســيجيء مق�ت
اللــه حتمًــا:

ن الهلكة يا عمر؟  - ألقيت بالمسلم�ي

ا مــن نــار، فــا أصــل  ن فــارس والــروم ســدًّ ي وبــ�ي
 -أيــا ليــت بيــ�ن

. ّ إليهــم ولا يصلــون إلي

ي تلــك الربــوع مــن ســيتلقف رســالة الســماء يومًــا، 
لكــن هنــاك �ف
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حــال بينــه وبينهــا أولئــك الجنــد.

ن ذلك أنهارًا من دم أبوا إلا إراقتها. إلا أن بيننا وب�ي

وأبــوا إلا أن يؤرقــوا الخليفــة، فــا يهنــأ بنــوم ولا يهــدأ عقلــه، 
فــا يــزال يضــج بالفكــر.

 -هل أديت حق الله يا عمر؟

مــوك.. ذللــوا الجيــوش وفتحــوا المدن..  ي ال�ي
انتــر المســلمون �ف

.. قطــع  ن ي أرض فلســط�ي
عمــرو يجابــه الآن داهيــة الــروم هنــاك �ف

جيــش معاويــة مــدد قيســارية عــن بيــت المقــدس، فاشــتد 
ــرو  ــداد.. عم م ــك قطــع الإ ــزة كذل ــدد.. حصــار غ ــا م الحصــار ب
نفســه استكشــف المدينــة الحصينــة.. هــل تــراه جــازف بــأن 

ــا ثمــن؟! ــون ب ــدي الأرطب ن ي ــ�ي يســقط نفســه ب

ثم كانت موقعة أجنادين.. يومًا من أيام الله.

ــارًا  ــدًا واختب ا صل ــدًّ ــا.. نِ ــون حصيفً ــل الأرطب ــذا يظ ــم ه وبرغ
. ــري ــد عس اً.. ج ــري عس

ــن لــه أن يظــل فيــه  ــا ببيــت المقــدس هــو، وكأنمــا زيّ متحصنً
ي الأفــق هــذا العــرض.

ــدا �ف ــدًا، وبــدت الســبل مقفلــة حــىت ب أب

ــيكون  ــل س ــرى ه ــدًا.. ت ــورى غ ــل الش ــري أه ــم سيش ــرى ب  -ت
ن  اً.. بــم ســتجيب حقًــا؟ هــل ألقيــت بالمســلم�ي ســؤال اللــه عســري

الهلكــة يــا عمــر؟ هــل أديــت حــق اللــه يــا عمــر؟

*****
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ف أنه طفل وإن بدا غ�ي ذلك! لنع�ت

نعم لا يراه صالحًا إلا ليكون طفلاً.

طفل عنيد يأ�ب أن يفقد دُميته وإن أفسدها بيده.

طفــل يــأ�ب أن يخــر حــىت لا يتشــفى فيــه خصمــه ولا يوســعه 
ــا. رفاقــه ذمًّ

ي عينيــه، ولمثــل هــذا 
ربمــا لهــذا يــرى عمــرو نظــرات الكراهيــة �ف

ــتماتة. يقاتل باس

ــدًا،  ــة أب ــأ�ب الهزيم ــراس، ي ــب الم ــل صع ــذا طف ــع ه ــه م لكن
بـُـدَّ  ن لمثــل هــذا الحصــار، وبــدا أنــه لا  وأوصــل المســلم�ي
ــة  ــة عصيّ ــك المدين ــح تل ــلم مفاتي ــة ليتس ــور الخليف ــن حض م

الحصــون، ومــن يــدري ربمــا بعــد كل هــذا لا يتســلمها!

ي جوهــر الــراع الدائــر حــول 
لقــد حقــق عمــرو تقدمًــا وســبقًا �ف

أبــواب بيــت المقدس.

ي ســهلت 
ة، الــ�ت ربمــا تجــىّ التفــوق واقعًــا مــع خدعتــه الشــه�ي

ي أرســلها 
لــه أن يكشــف أسرارًا ودروبـًـا مــا كانــت عيونــه الــ�ت

صدهــا. ل�ت

ي 
ي عبيــدة وخالــد هنــاك �ف وربمــا لهــذا ولأخبــار تقــدم جيــش أ�ب

ي أجناديــن.
الشــمال انتــر المســلمون �ف

مــوك، ولقــد أثخــن فيــه القتــال  نــر لا يقــل أبــدًا عــن نــر ال�ي
وإن أبــت الحــرب أن تضــع أوزارهــا.

ــون  ــارع الأرطب ــق س ي الأف
ن �ف ــلم�ي ــؤزر لاح للمس ــر م ــع ن فم
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ــل  ــب ويواص ــه المحب ــق بحصن ــد، ليلتح ــن جدي ــحاب م بالانس
ــا. ي أحبه

ــ�ت ــه ال لعبت

ي نفــس ابــن 
اقــة تجلــت �ف ــدًا إلا أن إ�ش وإن بــدا الموقــف معقّ

العــاص، منتظــرًا رد عمــر عــى رســالته إليــه!

ي حربه!
ي رسالته، وإن تم�ن عمر أن يوجز �ف

ربما أوجز عمرو �ف

ــا  ــك، فم ــرتَ ل خِ ــادًا ادُّ ــا، وب ــؤودًا صدومً ــا ك ــج حربً ي أعال
 -إ�ن

ــك؟ رأي

وها هو ينتظر.. وما للانتظار من بد.

*****

ي العراقــة، 
ي غرفــة متواضعــة ملأتهــا نقــوش مســيحية موغلــة �ف

�ف
كان بالأرطبــون إيليــا يخاطــب صديقــه القــس:

 -أنا الارطبون إيليا الآن.

حاســمًا نطقهــا البطريــق صفرونيــوس، وقــد أحاطــت بــه هالــة 
مــن الصرامــة والحســم، نــدر أن يــراه عليهــا ذلــك القــس!

كان يعلــم أن الوضــع عصيــب، وأن عــرض الأرطبــون للصلــح 
مــا هــو إلا محاولــة مســتميتة لتأجيــل الصــدام القــادم، إذ ربمــا 

أرســل هرقــل مــددًا مــا.

ــق  ــه الفكــرة وشــجع البطري إلا أن صفرونيــوس نفســه راقــت ل
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ــا،  ه ــة كغ�ي ــة المقدس ــلم المدين ــه أن تس ــز علي ــد ع ــا، وق عليه
ــاء. ــا الدم ــراق فيه وس ت بعــد حــرب ض�

ا مــن  ن مــن شــبه جزيــرة العــرب ودًّ ربمــا لا يكــن لهــؤلاء القادمــ�ي
ــن يســوقوهم قــرًا إلى  ــه- ل ــا وصل ــوع، إلا أنهــم -وفــق م أي ن

دينهــم، كمــا فعــل هرقــل مــن تبديــل مذاهبهــم.

لــن يفتنوهــم عــن دينهــم بحــد الســيف كمــا أراد هــؤلاء الروم، 
ق تســلُّط  وهــذا كافٍ إلى حــد بعيــد، فلقــد ســئم مســيحيو الــرش

هــؤلاء الــروم وربطهــم لتوســعاتهم المريبــة بديــن المســيح.

، لتعلم ذلك جيدًا.  -أرطبون هذا وغد كب�ي

دد، إلا أنه تابع:  قالها ب�ت

ي عمرو. - كل ما يريده أن يثأر من ذاك القائد العر�ب

 : ازداد توتره أكث� فأكث�

لــس؟! أتعلــم أن قائدهــم خالــد ذاك  - أتعلــم أيهــا العزيــز ك�ي
هــم  ء، قــد اســتأذن أم�ي ي

الــذي يزلــزل الحصــون فــا يصــده �ش
! ي أن يفتــح بيــت المقــدس عنــوة، فــأ�ب

عمــر �ف

أطلق بصره بعيدًا متابعًا: 

لــس ليســوا  - هــؤلاء قــوم يعظِّمــون بيــت المقــدس يــا ك�ي
ن اســتطعت أن أعقــد اتفاقًــا جيــدًا  .. لــئ ن كهــؤلاء الــروم المذبذبــ�ي
ي إيليــا.. لقــد  ى الخــري عــى مســيح�ي مــع عمــر هــذا لتكــون بــرش
.. لقــد أرهقنــا الوضــع القائــم هــذا.  ي

لــس.. صدقــ�ن ســئمنا يــا ك�ي

لس التوتر على محيا البطريق، فقال بإشفاق:  استشعر ك�ي

o b e i k a n d l . c o m



124

- ولكن...

قاطعه البطريق محتجًا:

ــد  ــون.. لش ــذا الأرطب ــتقول.. ه ــا س ــم م ــم.. أعل ــم.. نع - نع
ــذه  ــس به ل ــا ك�ي ــن ي ــأننا نح ــا ش ــره.. م ــه ومك ــض تملُّق ــا أبغ م
ء..  ي

المهاتــرات؟ إنهــم يقاتلــون لمجــد وســلطان ما لنــا فيه مــن �ش
ي ســام.. وهــؤلاء العــرب ســيكفلون 

إن نريــد إلا أن نعبــد الــرب �ف
ن  ي أهــل إيليــا مــن المســيحي�ي

ي ومــا يعــ�ن
لنــا ذلــك.. هــذا مــا يعنيــ�ن

.. ســام يحملــه عمــر.. فليذهــب أرطبونهــم هــذا إلى  ن المخلصــ�ي
ــم! الجحي

لس بتفهم، وقال بهدوء:  أومأ القس ك�ي

ــاس  ــق.. الن ــيدي البطري ــد س ــد بعي ــي إلى ح ــه واقع ــا تعني - م
هنــا يحبونــك وسيســتجيبون لأمــرك.. مــا يخــص الأرطبــون كذلــك 
اً.. هــو مــن طلــب الصلــح، وهــذا الأمــري القــادم يبدو  ليــس عســري
أنــه لا يعــرف لعــب الصبيــة الــذي يمارســه الأرطبــون.. لربمــا أمــر 
ــطنطينية  ــا القس ــن تنفعن ــا ل ــة، وحينه ــم المدين ــد أن يقتح خال
كلهــا، ويعلــم اللــه وحــده كيــف ســتكون الحــال. الأزمــة الحقــة 

أن هــذا الأرطبــون يســتمد تعجرفــه مــن القيــر ذاتــه!

ي أنا وقيصر؟!
- وما شأ�ن

غاضبًا قال صفرونيوس قبل أن يتابع:

؟!  ن ن المخلصــ�ي -  أوَليــس هــو مــن جــرّ الويــل إلى كل المســيحي�ي
أوَليــس هــو مــن اســتحدث بــأن حــاول فــرض مذهبــه بالقــوة؟! 
ي نعيشــها الآن، ولــن أســمح 

هــو مــن بــدأ كل هــذه الويــات الــ�ت
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ي بحــر مــن دم.
ي إغــراق المدينــة المقدســة �ف

بــأن يكــون ســببًا �ف

ي 
ي قــادم يبغــى ســامًا الآن، فمــا أدرا�ن هــذا الأمــري العــر�ب

اً  ــح ســيكون خــري ــدة للصل ن وجــدت صيغــة جي ــئ ــدًا! ل ــه غ بحال
ــر..  ــد قي ــى ي ــم ع ي دينه

ــدوا �ف ــن اضطه ن مم ــ�ي ــكل المخلص ل
ــا  ــق إيلي ــم! ولتب ــات الجحي ــه إلى وي ــر وأرطبون فليذهــب القي

ــام. ي س
ــة �ف ــل المقدس اتي دد ال�ت ــرت ل

ــذي  ــة ال ــد.. فالخليف ــد بعي ــا إلى ح ــق صادقً ــد كان البطري وق
ارتحــل إلى القــدس لــم يكــن يبغــى ســواه.. الســام الــذي يرفــرف 

بجناحيــه هنــاك.. فــوق مدينــة الزيتــون المقدســة.

مدينة اسمها القدس.

*****

اشــتد الحــر وقــد تبــدت رأس الفــاروق بــا قلنســوة ولا عمامــة 
تلفحهــا الشــمس.

 ، ي عــى بعــري
قــع يمــض بقميصــه الــذي تخــرّق وملأتــه الرُّ

يتعاقبــه هــو وغلامــه أســلم، وقــد أزف الوصــول.

. ن - قد وصلنا مؤتة يا أم�ي المؤمن�ي

ــك اليــوم،  ــه ذكــرى ذل ــدًا وقــد تداعــت إلي تأمــل الموقــع جي
ي -صــى اللــه عليــه وســلم- وكأنمــا تعــاد عــى أذنيــه  وكلمــات النــ�ب

مــن جديــد: قــد أخــذ الرايــة ســيف مــن ســيوف اللــه.
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- خالد! كان رأي علي مناسبًا لأقصى حد.

ــر  ــه لا ينك ، ولكن ي الأخــري
ــه الشــورى �ف ــد اجتمعــت علي ــا ق حقً

ــه. ــح صــادف رغبت ــام الصل تم ّ بالخــروج لإ ــ�ي ــدًا أن رأي ع أب

ــاب  ــد أص ، فق ن ــ�ي ــري المؤمن ــا أم ــب ي ــأرى أن تذه ــا ف ــا أن - أم
ــام،  ــول المق ــال وط د والقت ــرب ــن ال ــم م ــد عظي ن جه ــلم�ي المس
ن الأمــن والعافيــة  فــإذا أنــت قدمــت عليهــم كان لــك وللمســلم�ي
والصــاح والفتــح إن شــاء اللــه، ولســت بآمــنٍ إن لــم تفعــل أن 
ييأســوا منــك ومــن الصلــح، ويمســكوا حصنهــم، ويأتيهــم المــدد 
مــن بلادهــم وطاغيتهــم، ولا ســيَّما أن بيــت المقــدس معظّــم 

ــا أبــا الحســن! عندهــم وإليــه يحجــون؛ لــك اللــه ي

سلام. ها هو عمر سيطالع بعينيه جيوش الإ

جندًا دحر الفرس ودك حصون الروم.

بــت اليــوم البشــارة.. جــد  جيــش ظفــر بالنــر وقــد اق�ت
بــت مثلمــا لــم تكــن يومًــا! بــت.. اق�ت اق�ت

ب  ّ كان للخليفــة أن يتخيــل -ولــو لوهلــة- أن تقــرت ولكــن أ�ن
ن اليــوم عمــر. البشــارة وأمــري المؤمنــ�ي

واليــوم لقــاء أمــراء الجنــد بالجابيــة.. ومــع مثــل هــؤلاء يطيــب 
اللقــاء.

عمرو وأبو عبيدة ويزيد وخالد.

اللــه اللــه يــا خالــد! للــه در خالــد! قــد عجــزت النســاء أن يلــدن 
. مثله

o b e i k a n d l . c o m



127

فتوحــات وانتصــارات، واســم دوّخ جيــوش الــروم اليــوم كمــا 
دوّخ الفــرس بالأمــس.

ن لتلتقــي مــن جديد،  واليــوم يتجــدد اللقــاء.. وقــد عــادت الأعــ�ي
ي حــوار أحبتــه وألفته.

�ف

ــعه  ي ولا تس
ــا�ن ــه المع ــا لا تحتمل ــه م ن طيّات ــ�ي ــل ب ــوار يحم ح

الألفــاظ.

ن عمر وخالد. حوار ب�ي

ــه؟! بــل لقــد  ــا ســيف الل ــر ي ــزل الســتائر عــن البصائ - أولــم ت
خرجــت شــعلة النــور لديــك أيضًــا فارقــت نــوم كــرى وزلزلــت 
عــرش قيــر، لقــد ســلّ رســول اللــه ســيف اللــه ولــم يعــد لأحــد 

أن يغمــده.

كان اللقاء عميقًا فريدًا جللاً!

رفــاق الصبــا، وقد أبت الأقدار إلا أن يلتقيا وإن اختلفا يومًا!

وإن تعــددت مــرات اللقــاء، إلا أن خالــد يــأ�ب أن ينــى نظــرة 
ن  ــ�ي ــرح حقيقي ــة وف ــة مســلمًا.. بلهف ــدم المدين ــوم ق ــه ي ــر ل عم

رمقــه عمــر يومهــا.

ي مكــة، وكأنمــا يســائله: مــا يمنعك 
بــل لــن ينــى نظــرات عمــر �ف

عــن اللــه يــا خالد؟!

وقــد ظلــت تلكــم النظــرات لغــزًا أ�ب أن يحــل إلا يــوم أن أ�ت 
خالــد المدينــة مســلمًا.

ولقد التقت أعينهما يومها كذلك ودارت أعذب الخواطر.
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ــار  ــد ص ــد ق ــد فري ــة مج ــا مقطوع ــان معً ــوم يعزف ــذا الي وك
ــا  ــا عيانً ــا فرضً ــارس وروم ــود ف ــت ترددهــا جن ــا زال ســام، وم للإ

ــة! ــاح كل هزيم ــة وصب ــداة كل معرك غ

ــى  ــض ع ــود ينب ــره، وال ــارق ثغ ــامة لا تف ــر والابتس ــق عم نط
ــه:  ــا إلي ــق طريقه ــة تش ــانه، والرق ــرف لس ط

ّ يا خالد؟ - ما زلت واجدًا علي

وأجاب خالد بقلب طفل لم يعرف الحقد أو الكره يومًا: 

ن وبقى رسيسه! - ذهب جلّه يا أم�ي المؤمن�ي

ي به أيمّا رضا.
ن بقوله ورض� وقد قنع أم�ي المؤمن�ي

*****

- لا لا يكون..لا يساكنّا اليهود فيها أبدًا.

قالهــا صفرونيــوس بــإصرار، وكأنمــا هــي فصــل الخطــاب لديــه، 
ي عبيــدة وخالــد وعمــرو  ، عمــر وأ�ب ن وقــد طالــع وجــوه الجالســ�ي

ويزيــد ومعاويــة وعبــد الرحمــن بــن عــوف.

، إلا أن  ن وط المســلم�ي ي بــكل �ش
كان العهــد قــد اكتمــل ورض�

ــودي ــدس يه ــت المق ي بي
ــاكنهم �ف يس

ــت  ــوم أن غلب ــل ي ن الأفاعي ــيحي�ي ــوا بالمس ــد فعل ــك وق ّ ذل أ�ن
ــارس! ف

o b e i k a n d l . c o m



129

ع المدينة المقدســة،  ز ومــا اســتقام الأمــر حــىت عــاد هرقــل لينــرت
ن بــألا يســاكنهم فيهــا اليهــود، إذ  وقــد راق لــه طلــب المســيحي�ي

ي نشــوة النــر، فأجــاب لهــم مــا طلبــوا.
كان �ف

- ولكنه بلد للأنبياء والرسل كيف أمنعهم عنه؟

بلهجة سلسلة لا ينقصها العزم، نطقها عمر.

وطكــم، أمــا تلــك فــا  ، قــد قبلنــا جميــع �ش ن - يــا أمــري المؤمنــ�ي
نقبلهــا بحــال.. إنهــم أهــل غــدر وخيانــة ولا نثــق فيمــا يكيدونــه 
ــر  ــا ظه ــوا يحرضــون عليكــم، فلم ــا أنهــم كان ــوا علين ــا، فتميل لن

دينكــم يريــدون أن تنتقمــوا لهــم منــا.

وكأنما أثارت الكلمة عمر فقال بودّ: 

- لا والل��ه لا يك��ون، فاعلــم أن اللـه� تع��الى يقــول }لَتَجِــدَنَّ أشََــدَّ 
ــدَنَّ  ــوا وَلَتَجِ كُ َ ْ ــنَ أَ�ش ــودَ وَالَّذِي ــوا الْيَهُ ــنَ آمَنُ ــدَاوَةً لِلَّذِي ــاسِ عَ النَّ
لِــكَ بِــأنََّ  ةً لِلَّذِيــنَ آمَنُــوا الَّذِيــنَ قَالُــوا إِنَّــا نصََــارَىٰ ذَٰ أقَْرَبهَُــمْ مَــوَدَّ

ونَ{. ُ ــتَكْ�بِ ــمْ لَ يسَْ ــا وَأنََّهُ َ وَرهُْبَانً ن يسِــ�ي ــمْ قِسِّ مِنْهُ

ي كتابكم؟!
- هي �ف

- نعم.

- فلِم قولك هذا وأنت تعلم شأنهم؟! 

ــس مــن العــدل أن  ــر بالعــدل والإحســان؛ لي ــد أم ــه ق - إن الل
ــعائرهم. ــن أداء ش ــم ع نمنعه

- فكيف نأمنهم إذن وقد ساكنونا فيها.

- ســنضمن لكــم إذن ألا يســاكنوكم فيهــا عــى ألا يمُنعــوا مــن 
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الزيــارة والحــج. إنــا لا نخرجهــم إذ أنهــم يهــود، إنمــا نخرجهــم 
ي زيارتهــم أو حجهــم، 

لمــا كان فيهــم مــن الغــدر ومــا كان هــذا �ف
ن أحــد منهــم. ، إنــا نؤمــن بالرســل جميعًــا لا نفــرق بــ�ي ي

فاقبــل مــ�ن

، فلتقرؤوا كتاب الصلح. ن - قد قبلنا إذن يا أم�ي المؤمن�ي

ْ عــى وجــه الفــاروق، فأشــار لمعاويــة قائــاً: اقــرأ  ظهــر البِــرش
يــا معاويــة كتــاب الصلــح.

مــا أعطــى عبــد الله  الرحيــم، هــذا  الرحمــن  - بســم الله 
ــا  ــان.. أعطاهــم أمانً ــا مــن الأم ، أهــل إيلي ن ــ�ي ــري المؤمن عمــر أم
ــا  لأنفســهم وأموالهــم ولكنائســهم وصلبانهــم وســقمها وبريئه
ــص  ــدم، ولا ينق ــهم ولا تهُ ــكن كنائس ــه لا تسُ ــا.. أن ــائر ملته وس
ء مــن أموالهم،  ي

هــا ولا مــن صليبهــم ولا مــن �ش زِّ
 منهــا ولا مــن ح�ي

ــكن  ــم، ولا يس ــد منه ــارّ أح ــم، ولا يض ــى دينه ــون ع ولا يكُره
ــن اليهــود. ــا معهــم أحــد م بإيلي

ــن  ــرد م ــم ي ــا ل ــس وكأنم ــا صفروني ــرش عــى محي ــدا الب ــا ب هن
ــا. ه ــاب غ�ي الكت

- وعــى أهــل إيليــا أن يعُطــوا الجزيــة كمــا يعُطي أهــل المدائن. 
وعليهــم أن يخُرِجــوا منهــا الــروم واللصــوص. فمــن خــرج منهــم 
ــه حــىت يبلغــوا أمنهــم. ومــن أقــام  ــه آمــن عــى نفســه ومال فإن
منهــم فهــو آمــن، وعليــه مثــل مــا عــى أهــل إيليــا مــن الجزيــة. 
ومــن أحــب مــن أهــل إيليــاء أن يســري بنفســه ومالــه مــع الــروم 
ويخــ�ي بِيَعهــم وصلبهــم، فإنهــم آمنــون عــى أنفســهم وعــى 
بِيَعهــم وصلبهــم حــىت يبلغــوا أمنهــم. فمــن شــاء منهــم قعــد 
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وعليــه مثــل مــا عــى أهــل إيليــا مــن الجزيــة. ومــن شــاء ســار مــع 
ء  ي

ــم �ش ــه لا يؤخــذ منه ــه، فإن ــن شــاء رجــع إلى أهل ــروم. وم ال
حــىت يحصــد حصادهــم.

ي هــذا الكتــاب عهــد الله وذمــة رســوله وذمــة الخلفاء 
وعــى مــا �ف

، إذا أعطــوا الــذي عليهــم مــن الجزية. ن وذمــة المؤمنــ�ي

ة هجرية. كتب وحض� سنة خمس ع�ش

شــهد عــى ذلــك: خالــد بــن الوليــد، وعبــد الرحمــن بــن عــوف، 
ي ســفيان. وعمــرو بــن العــاص، ومعاويــة بــن أ�ب

وقد كان هذا فصل الخطاب وقد استب�ش عمر.

، يســاكنهم  ن ن الأولى للمســلم�ي ــة المســلم�ي فاليــوم صــارت قِبل
ــاكنوا  ــود ولا يس ــا لليه ــام فيه ــه لا مق ــيحيون، إلا أن ــا المس فيه

ــدًا. أهلهــا.. أب

ــا لا  ــه، وإن كان حقً ي حلق
ــة �ف ــعر بغصّ ــد ش ــة ق إلا أن الخليف

ــم! ــدرى لِ ي

*****

ي عوالــم ســماوية ســاحرة.. 
بــدت الســاحة هادئــة تســبح �ف

ــة  ــوب صافي ي قل
ــة �ف ــارًا وردي ــر أزه ه ز ُ ــا ف�ت ــماء فيه ــم الس تتنس

ــا  ــون طربً ز أشــجار الزيت ــة.. وتعــزف معزوفــة ســامية، فتهــرت نقي
ــة. ــوة وفرح ــات بنش ــات محلق ــص حمام وترق
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إنهــا ســاحة المســجد الأقــى، ومــن بعيــد يزينهــا مســجد قبــة 
ي 

ق �ف الصخــرة، بقبتــه اللامعــة تحــت ضــوء شــمس خجولــة تــرش
خضــوع.

ة تــردد أحــى  قــت وجوههــم النــرض ن أ�ش جمــوع مــن المصلــ�ي
أناشــيد الســام.

ء إلى ركام، بدت أشــجار  ي
زت الصورة ليتحــول كل �ش وفجــأة اهــرت

الزيتــون حزينــة وتوقــف الطــري وبكــت الســماء، ومــن بعيــد تــردد 
صــوت صفرونيوس بحســم: 

 - لا والله لا يكــون ذلــك أبدًا، وصوت معاوية يقرأ بتؤدة: 

- وألا يساكنهم فيها اليهود أبدًا!

هنــا اســتيقظ عمــر عــى صــوت بــال ينــادي بــودّ، وقــد تذكــر 
الآن أن موعــده اليــوم مــع الســاحة المقدســة.. حيــث المســجد.

*****

ن إلا  - ويحــك يــا كعــب! مــا زلــت بقولــك هــذا لأمــري المؤمنــ�ي
لتثنيــه عــن رأي عــزم عليــه.

قالها عبد الله بن سلام بضيق.

تلعثم كعب الأحبار لوهلة قبل أن يقول:

-  ولِــم أثنيــه؟! قــد طلــب الشــورى، وهــا أنــا أشــري عليــه.. مــا 
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زدت عــى هــذا.

ي لحظــة تفاعــل حقيقيــة مــع المــكان مــن حولــه، 
كان الخليفــة �ف

فــأراد أن ينهــي الحــوار الدائــر، إذ قــال: 

ــا كعــب..  ــا أن نتخــذ هــذا الموضــع مســجدًا ي ــم لا تريدن - ولِ
موضــع إليــه أسرى نبينــا ومنــه عــرج إلى الســماء وفيــه صــى 

ــا. ن إمامً ــ�ي بالنبي

ي المــكان مــن 
قالهــا وقــد تملكتــه رهبــة خفيــة، إذ يجيــل بــره �ف

ي كل موضع، وذهب 
همال باديـًـا �ف حولــه.. لفّــه الضيــق وقــد رأى الإ

ــة،  ــا الكناس ي علته
ــ�ت ــرة ال ــث الصخ ــمال، حي ــى الش ــره أق بب

ــا.. كان الموضــع الــذي اختــاره عمــر مناســبًا بحــق،  فــزاده ذاك همًّ
ي  ي أبهــى حللــه اليــوم لأول مــرة منــذ عــرج منــه النــ�ب

وقــد تبــدّى �ف
ن إمامًــا. -صــى اللــه عليــه وســلم- بعــد أن صــى بالنبيــ�ي

قطــع كعــب تأمــات عمــر بلهجــة مطاطــة لا يســرب أغوارهــا إلا 
مــن كان مثــل عمــر: 

ي خشيت أن ينازعنا النصارى على هذا الموضع.
- إ�ن

بلغ الضيق �ف نفس عبد الله بن سلام مبلغه، فقال: 

- بئــس الــرأي وبئســت الشــورى.. أمِنْ دون كنائســهم وصلبانهم 
لا يجــدون إلا مســجدنا لينازعونا.

ي نفسه تصاعد سؤال حائر: 
تبادلت نظرات عمر بينهما، و�ف

ــل،  ــا بالتماث ــا يكون ــدر م ــا أج ــا وهم ــارق بينهم ــذا الف ــم ه - لِ
كلاهمــا يهــودي أســلم، ولكــن شــتان، معــاذ اللــه يــا عمــر! 
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أوحســبت نفســك مطلعًــا عــى النيــات والقلــوب؟!

انتــاب ذاك الهاجــس عمــر فانتفضــت روحــه وعــاد إلى الحــوار 
بقولــه:

 - إنــا قــد أمنّــا النصــارى يــا كعــب، وكنســهم وصلبانهــم 
ــا أهملــوه  ــا موضعً ــا، مــا أراهــم ينازعونن ي حمايتن

ومقدســاتهم �ف
ن كان قائمًــا عليــه، ليتــك  بعــد أن هــدم معبــد للرومــان الوثنيــ�ي

ــس. ــاتهم بالأم ــق مقدس ي ذاك البطري
ــي إذ أزار�ن ــت مع كن

ي حلقــه، إذ تذكــر مــا فعلــه بــه البطريــق 
شــعر كعــب بغصّــة �ف

يــوم العهــد، ولكنــه قــال بحــذر:

 - إن لم ينازعنا النصارى نازعنا اليهود.

- اليهود!

نطقهــا عبــد اللــه بــن ســام وقــد نظــر إلى كعــب نظــرة ذات 
. معــىن

ثارت ثائرة كعب، فقال بغضب بادٍ: 

ــام..  ــن س ــا اب ــق ي ــة ذاك البطري ــرر مقول ــد أن تك - أراك تري
ــن ســام. ــا اب ــا ي قله

ظهر الغضب على محيا عمر وهو يقول بحزم: 

- حسبك هذا القول يا كعب! لا تعود لمثله.

تابع كعب بود: 

، إذ قــال أخرجــوا  ن - ولكنــك لــم تــرد مقولتــه يــا أمــري المؤمنــ�ي
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هــذا اليهــودي؛ مــا كان لنــا أن نكتــب العهــد وهــو بيننــا!

 : قال عمر بودٍّ

ء مــن يهــود غــدروا بقومــه يــا كعب..  ي
ي نفســه �ش

- قــسٌّ مــا زال �ف
مــالأوا الفــرس لينكلــوا بقومــه.. مــا زاد الأمــر عــى ذاك يــا كعب.

- وهــل إخــراج اليهــود مــن بيــت المقــدس لمثــل هــذا أيضًــا؟ 
بــدا الغضــب المكتــوم عــى محيــا كعــب وهــو ينطقهــا.

قال ابن سلام بمكر:

ي يهود.. أوَلست أسلمت فحسن إسلامك؟!
-  وما شأنك وب�ن

وقال عمر بحزم: 

ــا  ــم؟ م ــا فأخرجناه ــود فيه ــل كان اليه ــب! ه ــا كع ــك ي - ويح
منعــوا مــن مســاكنة أهــل بيــت المقــدس إلا بمــا غــدروا.. وقــد 
ــاً.  ــم يكــن لهــم قب ــا ل ــارة والحــج وهــو م منحناهــم حــق الزي
ي الصلــح، فمــا شــأن قولــك بــأن 

ثــم هــا أنــت ذا تعلــم مــا ورد �ف
ــود؟ ــا اليه ينازعن

ي أن يــزداد لغطــه، 
ــا فآثــر الصمــت، إذ خــىش حــار كعــب جوابً

فتابــع عمــر بحســم:

ي مثــل هــذا، 
-  ثــم إن اليهــود شــأنهم كشــأن النصــارى �ف

ــد  ــدم معب ــذ ه ــذه الأرض من ــا ه ــوا أيضً ــد أهمل .. فلق ــل أد�ن ب
الرومــان، أوَلا تــرى مــا اجتمــع بهــا مــن كناســة أهــل المدينــة، مــا 

ــذ أمــد؟! ــم من ــه قائ ــم يقــم ب ل

ــا وهــو يحيــل بــره إلى الأتربــة  عجــز كعــب عــن النطــق تمامً
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اكمــة، وقــد تابــع عمــر:  ي غطّــت المــكان، وإلى الكناســة الم�ت
الــ�ت

- ألســنا أوْلى مــن كل هــؤلاء بــأرض صــى فيهــا نبينــا إمامًــا بــكل 
، بــل كرمــه اللــه فــأسرى إليهــا وعــرج منهــا؟! ن النبيــ�ي

ــكان،  ي الم
ــه �ف ــن تأمل ــه وع ــن صمت ــل ع ــن جب ــاذ ب ــع مع انقط

ــال:  فق

ــذه  ــه ه ــر الل ــا ذك ، وم ن ــ�ي ــري المؤمن ــا أم ــت ي ــم رأي رأي - نِع
يفــه لهــا بــأن تكــون مســجدًا،  البقعــة بالمســجد الأقــى إلا لت�ش

ــم وامــض لأمــرك ونحــن معــك. فهل

استب�ش عمر بقول معاذ، فقال:

-  فأين نجعل القبلة؟

خرج كعب عن وجله، فقال بحماس: 

. ن - لنجعلها خلف الصخرة يا أم�ي المؤمن�ي

حاسمًا قال ابن سلام: 

- إن أمرنــا بــأن إلى الكعبــة قبلتنــا ومــا إلى الصخــرة نصــ�ي كقــوم 
موسى!

لم ينقطع حماس كعب: 

. ن - فلتكن خلف الصخرة تجاه القبلة فنجمع الحسني�ي

رأى عبد الله بن سلام أن قول كعب قد سّر عمر: 

- إن جعلناهــا إلى الصخــرة أخرجنــا محــراب داود وســليمان عــن 
، فهــل تريــد ذلــك حقًــا؟! ن المســجد يــا أمــري المؤمنــ�ي
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أسقط لدى كعب، فسارع يدرأ التهمة:

اً وما انتبهت إلى مثل هذا. -  إن أردت إلا خ�ي

أنهى عمر الأمر برمته، إذ قاطع كعب: 

- فلنبــا�ش إماطــة الأذى عــن الصخــرة.. بئــس قــوم دنسّــوا مثــل 
هــذا الموضــع المبــارك!

همّ كعب بالكلام، فسارع عمر حازمًا: 

- أرى أن قولك الذي قلت كافٍ يا كعب.

ــه،  ــذت إلى روح ــه ونف ــت وجدان ق ــرة اخ�ت ــه نظ ــر إلي ــم نظ ث
ــده:  ــا دار بخل ــرى م ــا ي فكأنم

ي رأيتك.
- ولا تخلع نعليك ثانية فإ�ن

همّ كعب بالرد، إلا أن عمر تابع بحسم: 

- أراك قــد ضاهيــت فيهــا اليهوديــة.. وأنهــى قولــه بمــا لــم يعــد 
ســبيل للــرد.. أبــدًا.

*****

.. إنها مصر! ن - مصر يا أم�ي المؤمن�ي

ا. قالها عمرو بن العاص مُلحًّ

فأجاب عمر بابتسامة عذبة:
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؟! ي
ّ لقيت�ن -  ألا زلت مُصًِّا يا ابن العاص تذكر لي مِصر أ�ن

- وما الض�ي أن ندعم فتوح الشام بفتح مصر.

وكأنما ضاق ذرعًا نطق الخليفة: 

ّ ذلك؟ - أقبل أن نفتح قيسارية نفتح مصر؟ فأ�ن

وابتدأ عمرو يقول بإصرار ودهاء واضح:

-  بل نقطع مدد البحر عن قيسارية بفتح مصر!

جاراه عمر بدهاء مماثل وابتسامة خفية تبدت على محياه: 

ــا  ــر! فلنفتحه ــن البح ــارية م ــد قيس ــطنطينية تم ــذا القس - فك
إذن.

أدرك عمرو اللعبة، فقال: 

! ثــم ارتســمت عــى محيــاه  - إن كان هــذا رأيــك فاســت�ش
ابتســامة ماكــرة: ولكــن أرى أن مــر أقــرب لنــا مــن القســطنطينية 

وأيسر!

بضحكة صافية ارتسمت على محيا الفاروق:

-  مــر.. ثــم مــر.. ثــم مــر.. هــذا أنــت يــا ابــن العــاص.. 
ن أصــل المدينــة يــا عمــرو. ســأنظر الأمــر حــ�ي

بلهفة قال عمرو: 

ّ بالجواب؟ - وترسل إلي

ن الدهشة والسرور أجابه عمر:  بابتسامة ب�ي
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- إن شاء الله يا عمرو.. سأنظر أمر مصر.

*****

ء كعهدهــا.. إلا أن شــاهدًا عــدلاً إن  ي
ســاحرة هــي رغــم كل �ش

دُعــي لقــال إن رونقهــا قــد زال.. بــل ومــع ذاك قــد حــل محلــه 
ــم  ــت.. ول ــا كان ــدًا كم ــا أب كه ــم ت�ت ــا فل ــت وجدانه ق ــة اخ�ت كآب

تعدهــا هــي نفســها مــع مــا مــر بهــا مــن خطــوب.

- لشــد مــا قســوت عليــك يــا رســتم! فلقــد كنــت أعلمنــا بويــل 
ــة  ــت الهلك ــوب.. واجه ــن خط ــوك م ــا ذاك الممل ــرهّ علين ــا ج م
وبقينــا نحــن بالمدائــن ننتظــر مــا أزف مــن نهايــة عــى الأبــواب.. 
ــن.. إن  ــدك المدائ ــات لت ــول العــرب قادم ــارس! خي ــك ف أواه مل

لــم يكــن هــذا اليــوم، فغــدًا قريــب.

ن وأليــف الــروح.. شــد مــا اشــتقت  رســتم الحبيــب.. قــرةّ العــ�ي
ــة. ــك الحاني ــة ونظرات إلى همســاتك العذب

وز.. ولكــن هيهــات.. أيــن  ربمــا ألمــح طيفًــا مــن فطنتــك مــن فــري
هــو مــن شــجاعتك وإقدامــك؟! أيــن هــو مــن نبــل رســتم فــارس 

فرســان إيــران!

ي 
ّ كمــا لــم تصــغ مــن قبــل.. لتلتقــط كلما�ت ي

ّ بــ�ن وز.. لتصــغ إلي فــري
وكأنمــا هــي زادك الأخــري مــن الدنيــا.. هــؤلاء العــرب الأجــاف قــد 

ــوا أباك. قتل
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لمحــت الغضــب يرتســم عــى ملامحــه الفتيّــة، فتابعــت وقــد 
اتقــدت عيناهــا بلهيــب غاضــب ثائــر:

ــا عليهــم مــن قبــل، ولكــن هيهــات  -  هــؤلاء العــرب.. قــد مننّ
لهــؤلاء الصعاليــك أن يذكــروا الفضــل.. قــد قابلــوا الحســىن 
ــد  ــا ق ــكًا عظيمً ــوا مل ــب! إذ ذلل ي الحبي

ــ�ن ســاءة.. وأي إســاءة بُ بالإ
ــدًا  ــعد.. مج ــاح س ــه ري ــا ذرت ــدًا عظيمً ــا مج ــاق.. إن لن ــغ الآف بل
ــته  ــد داس ــدًا ق ــدًا تلي ــا مج ــزول.. إن لن ــه أن ي ــا كان ل ــا م عظيمً

ــر. ــر.. عم ــم عم ــدام ملكه أق

ــان  ــا.. عين ــت مبتغاه ــا بلغ ــت أنه ــه، فأدرك ــري وجه ــت تغ راقب
ضاقتــا بالحنــق وأذُنـًـا تســتدعي مزيــد الحقــد وفــؤاد قــد انطــوى 
ــاك  ــب: هن ــجن والغض ن الش ــ�ي ــة ب ــت بلهج ــره، فواصل ــى الك ع
ــر الخطــط  ــد ويدبّ ــد المكائ ــة يقيــم ملــك العــرب.. يكي ي المدين

�ف
يــل مــن الوجــود اســم فــارس. ز ل�ي

وز. ي مدينة العرب يا ف�ي
- هناك �ف

ي عينيها وهي تتابع: 
ترقرق الدمع �ف

. ّ ي
ي هذه الحياة بُ�ن

- لم يعد لي كث�ي مقام �ف

مدت يدها لتلف حول إصبعه خاتمًا ذهبيًا وهي تقول: 

وز يــوم قتلــه العــرب.. يــوم قتلــه  - هــذا خاتــم أبيــك يــا فــري
وز. جيــش عمــر يــا فــري

، قائلة:  بادلته نظرة ذات مع�ن

ــب  ــك تجل ــا؛ علّ ــه دومً وز.. أبقِ ــري ــا ف ــدك ي ــن ي ــه م - لا تخلع
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ــارس. ــار ف فخ

ظلــت تبــث ســمومها كمــا اعتــادت كل يــوم، وبــدا الآن أن 
وز يســتجيب تمامًــا.. وأنّ مــا دبرّتــه مــاضٍ بنجــاح.. أيمّــا نجــاح. o b e i k a n d l . c o mفــري
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-٩-

اعتــر قلبــه شــعور أليــم باليــأس.. زحــف الحنــق عــى روحــه 
ن امتــد أمامــه  ي حــ�ي

يكبّلهــا.. اكتنفتــه الخواطــر تلجمــه إلجامًــا.. �ف
ي 

ــئلة �ف ــرح الأس ــة تط ــه الصافي ــي زرقت ــا ه ــدي.. ه ــم السرم الي
ــه  ــب وقلب ــمَ يجي ــب، وب ــتت أن يجي ــه المش ــز ذهن ن يعج ــ�ي ح

ــك؟1 ــد عجــزا كذل وروحــه ق

اه قــد  هــل حقًــا حــدث مــا حــدث؟ تســائله أوراق الشــجر.. فــرت
عجــز عــن الإجابــة.

اه قد حار جواباً. هل حقا رحل من رحل؟ يناديه القمر ف�ت

ة لربمــا لــم تطــل، لكنهــا مــرتّ عليــه دهــورًا،  ظــل كذلــك لفــرت
كــه الســنون، ولكــن  ي روحــه بمــا تعجــز أن ت�ت

ولقــد تركــت أثرهــا �ف
ي النهايــة قــد اســتفاق كمــا يليــق بــه.. كمــا يليــق بشــطا.. شــطا 

�ف
بــن الهامــوك.

القيــر قــد طلب.. ترى هل كان من الممكن أن يرد طلبه؟!

ــق  ــوس صدي ــض دومنتيان ــى رف ــادرًا ع ــس ق ــل كان المقوق ه
ــر؟ القي

ــك وانتهــى  ــوس أورمانوســة وأراد القيــر ذل لقــد أراد دومنتيان
الأمر.
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لربما كان يعرف المقوقس أن أورمانوسة لشطا.. ربما.

بــل كاذب هــو أن أنكــر.. مــر كلهــا مــن أقصاهــا إلى أقصاهــا 
تعــرف ذلك.

ي الرفض.
لكن والحق يقال أورمانوسة لم تكن حازمة �ف

بل لربما لم يكن دومنتيانوس أيضًا بهذا السوء.

 .. ن ثــم زاد شــطا مــن تعقيد الأمــر بانضمامــه إلى العــرب الفاتح�ي
ي فعلــة قــد قلبــت الموازين.

�ف

ــوم  ــه، والي ــه وأضــاع حبيبت ــد؛ أضــاع دين ــق بالتأكي شــطا أحم
ي تنيــس.

ــه �ف ــال أبي هــو ذاهــب لقت

أي أحمق كنته ياشطا؟!

المقوقــس كان يعــرف ذلــك، كان يــردده، لكــن هــل كان يؤمــن 
بــه تمامًــا؟

*****

لقد استفاق شطا سريعًا.

اً. ي تذوقها، ولكنه استفاق أخ�ي
مرارة حقيقية تلك ال�ت

لقــد ضاعــت أورمانوســة، ولكــن الاختيــار كان لهــا، ولقــد 
القيــر. الرومــي صديــق  اختــارت ذلــك 

ترى هل تؤمل أن يكون لها مثل حب شطا؟!
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شــطا يثــق أنهــا لــن تزعــم ذلــك أبــدًا، فهــي خــري مــن يعــرف 
كــم أحبهــا، وبمقارنــة بســيطة يقيمهــا أي عاقــل يتوصــل مــن دون 
ــار الخطــأ، ومــن كل  ــارت الاختي جهــد إلى أن أورمانوســة قــد اخت
الوجــوه، لكــن أيـًـا مــن هــؤلاء العقــاء يجيب عــن الســؤال الأهم: 

لِــم اختــارت الاختيــار الخطــأ؟ الحــق يقــال، أنــا نفــ�ي لا 
أعــرف، شــطا أيضًــا لا يعــرف، بــل أي مــن أهــل مــر كذلــك لا 

ــرف. يع

ولكن الأدهى هنا أن أورمانوسة أيضًا لا تعرف.

ي ظــل تخبّطــه أن يســائلها، ولكــن بعدمــا 
لقــد أراد شــطا �ف

ــدي  ــدوران السرم ــن ال ــث وم ــن العب ــا م بً ــذا ض� ــتفاق كان ه اس
ــدم. ــول الع ح

ــاً  ــم يعــد الخطــأ قاب لقــد أعلنــت اختيارهــا وانتهــى الأمــر؛ ل
للإصــاح، ولقــد تجــاوزت أورمانوســة نقطــة العــودة، وهــا هــو 

ــن شــتان. ــك.. ولك شــطا يتجاوزهــا كذل

أوه أيتها الطفلة الرقيقة! لشد ما كنت قاسية حقًا!

ر، ولقــد كانــت تعلــم يقينًــا مــدى الأسى  لقــد اختــارت ولــم تــرب
ــدار  ــم أن مق ــت تعل ــطا، كان ــار لش ــذا الاختي ــببه ه ــذي سيس ال

صدمتــه بمقــدار حبــه، وجــدّ مــا كان عظيمًــا هــذا الحــب!

*****
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ــا،  ــان معً ــا الطف ــر، نم ــن أرض م ــوع م ــك الرب ي تل
ــاك �ف هن

ي طيبــة، 
وعــى امتــداد هــذا النهــر العظيــم التقيــا هنــاك �ف

ي دميــاط حيــث يقيــم الهامــوك والــد 
أقــى صعيــد مــر، أو �ف

ي قــر المقوقــس حيــث تقيــم أورمانوســة ابنــة أخــت 
شــطا، و�ف

ــس. المقوق

ن الخيــال كمــا رأى  ابنــا الخالــة ألان وزوجــا المســتقبل بعــ�ي
الجميــع، ولكــن آه وألــف آه مــن الأقــدار! فمنــذ مــىت كانــت الحياة 

بهــذه الســهولة؟!

ي قــر المقوقــس وأمــام زرقــة الميــاه وتحــت ظــال 
هنــاك �ف

ــب  ي الح
ــا�ن ــدق مع ــا أص ــت عيناهم ــد تبادل ــا وق ــجر، جلس الش

ــفاه. ــات الش ــادر الكلم ــن دون أن تغ ــه م وأخلص

- أوه أورمانوسة!

ــا  ــه، أي ــاب بصفائ ــر الألب ــدروب ليؤث ــاح ال ــا يجت ــا نقيً ــا طيفً أي
ــل. ــاح جمي ي صب

ــماء �ف ــا الس ــادت به ــدى ج ــرات ن قط

ي 
ة فينــوس وأحنقــت ديانــا فتــوارت خجــاً �ف أيــا مــن أثــرت غــري

الأفق.

ــد وســأظل أحبهــا  ــل أن أول ــوم ولــدت وقب ــا مــن أحببتهــا ي أي
بعــد أن أمــوت.

اقة ابتسامتك الصافية. ي ظلام ليلي بإ�ش
أضي�ئ

أيا نجمة الصباح المتألقة أيا فينوس الجميلة.

ي ومعادي.
ي وقبل�ت ّ وحاض� ي

أيا من هي ماض�
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ن بيديــك الرقيقــة خيــوط  ن لحنًــا شــهيًا وتنســج�ي أيــا مــن تعزفــ�ي
عمــري وقــادم أيامــي.

أيــا أهازيــج الصبــا.. أغاريــد الطفولــة.. ولوعــة الحــب.. أيــا قمــر 
المســاء.

ــم  ــة ل ــدرك أن أورمانوس ــاح، لي ــطا ذات صب ــتيقظ ش ــد اس لق
ــم  ــد يجث ــم يع ــم ل ــذا الأل ــه أن ه ــا أدهش ــد م ــه، ولش ــد ل تع
ــن لا  ــاق، ولك ــه بالاختن ــه ويصيب ــد يؤرق ــم يع ــدره، ل ــى ص ع
ــذا  ــة فه ــبب أورمانوس ــس بس ــه، لي ــرارة يلازم ــعور بالم ــزال ش ي
ــن  ــه م ــا أضاع ــا بســبب م ــه، وإنم ــم يعــد يعني -وياللعجــب!- ل
عمــره يطــارد وهمًــا ويبحــث عــن سراب. لكــن -ومــا أغــرب القلــب- 

ــا. ــة ماضيً ــام ثلاث ــال أي ــر وخ ــار الأم ص

هــو نفســه لــم يتوقــع أن ينتهــي الأمــر بهــذه الســهولة، حــىت 
لقــد شــك أنــه لــم يحــب أورمانوســة كمــا يجــب، ولكــن سرعــان 

مــا زال هــذا الخاطــر عنــه.

فلقــد أحبهــا حبًــا مــ�أ عليــه حياتــه، ولقــد احتلــت جــزءًا لا ينكــر 
مــن روحــه، إن لــم تكــن روحــه كاملــة، حــىت صــار مــن يقــول بــأن 
شــطا لــم يحــب أورمانوســة، وكأنمــا يجــزم بــأن تلــك البســيطة 

. لــم تشــهد شــيئًا اســمه حــب منــذ أن وجــد عــى الأرض بــرش

!- اندثر وصار وهمًا. ي لحظة -ويا عج�ب
كل هذا الحب �ف

أبــدًا  أحاطــت  ي 
الــ�ت القدســية  الهالــة  تلــك  زالــت  فجــأة 

بأورمانوســة.

زالــت وكأنمــا وجــدت فقــط لأن شــطا يحبهــا.. يحبهــا هــي مــن 
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ن نســاء الأرض جميعًــا، واصطفاهــا هــي بهــذا، فمــا إن فقــدت  بــ�ي
. ن تلــك المزيــة حــىت انضمــت إلى جحافــل الفانــ�ي

زالــت حينمــا أدرك شــطا بعقلــه -وبعقلــه فقــط- أن أورمانوســة 
لــم تعــد تلــك الجديــرة بحبــه، وبأنهــا تنازلــت وبمحــض إرادتهــا 
ــم  ــه أورمانوســة ل ــا كسرت ــا أن م ف، ووضــح جليً عــن هــذا الــرش

يعــد قابــاً للإصــاح.. أبــدًا.

زالــت تلــك الهالــة ببســاطة، لأن شــطا -ذلــك الفــىت المــري 
ــك  ــا، ذل ــدال فيه ــة لا ج ــيم بمصري ــه الوس ــرح وجه ــذي ي ال
ــك  ــا، ذل ــحرًا وبريقً ــعّ س ــان ذكاء لتش ــاه البنيت ــع عين ــذي تلتم ال
الفــىت الــذي خطــا للتــو عِقــده الثالــث، ولقــد كان بالفعــل محــل 
ي حكــم مــر، 

ثقــة والــده، ولشــد مــا ســاند خالــه المقوقــس �ف
ذلــك الفــىت الــذي ذاع صيتــه حــىت بلــغ رومــا ووصــل إلى قــر 
ــن  ــدًا ع ــوة- بعي ــك ق ــىت ببســاطة يمل ــك الف ــر نفســه، ذل القي

قــدرات الجســد يملــك قــوة لــم يتوقعهــا أحــد.

ي هــؤلاء العــرب 
، مــا عــدا �ف ــة لــم يعهدهــا البــرش قــوة داخلي

الذيــن صــارت خطواتهــم مســموعة، حقيقــة لا مجــازًا، بالقــرب 
ي يخفــق لهــا قلــب شــطا الآن، كمــا ظــل يخفــق لهــا 

مــن تلــك الــ�ت
طــوال عمــره.

ي مصر.
فالآن قد وضح جليًا للجميع أن العرب هنا.. �ف

***** 
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ّ الآن  ّ حــب أورمانوســة مــن قبــل، تنكــر عــ�ي - كمــا أنكــرت عــ�ي
ون.. أوه حقًــا مــن  . هكــذا أنــت دائمًــا يــا فــرت ن ي للمســلم�ي

معونــ�ت
لــم يعــرف الحــب لا يعــرف سر الحيــاة!

ون، الــذي  ألقــى شــطا بعبارتــه كحمــم بــركان عــى مســمع فــرت
هــز كتفيــه لا مباليًــا وهــو يقــول بســخرية مقيتــة: 

زف بعــد  ، هــا هــي أورمانوســة ســرت - ولقــد اتضــح صحــة قــولي
شــهور إلى صديــق القيــر.

ضايقت الطريقة شطا وهو يحادث نفسه: 

ــارغ العقــل  ون ف ــت فــرت ــك أورمانوســة جعل - هــا هــي حماقت
ــع ببســاطة:  ــه تاب ــب يحســن الجــدال. ولكن والقل

ــا حينهــا، لقــد كنــت أحــب أورمانوســة  - لكنــك لــم تكــن محقً
ــع  ــا مســموعًا )تاب ــون مرئيً ــن وضوحــه أن يك ــكاد م ــا ي ــا حبً وقته

بضيــق( أمــا الآن فــا.

ــا  ــد؟! )ألقاه ــم بع ــم تفه ــر، أوَل ــدون م ــزاة يري ــؤلاء غ - ه
ون محتجًــا(. فــرت

- أوَلــم تفهــم أنــت أنهــم يــرددون قيــم الحــق والعــدل 
المســيح. بمبــادئ  نمــون  وي�ت

ون ثائرًا:  قاطعه ف�ت

- لتصمت أيها الواهم المخدوع؛ المسيح منكم براء.

انفجر شطا غاضبًا: 

ي عنــك 
- انــزع عنــك مســوح الرهبــان أيهــا الواهــن، فلــن تغــ�ن
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ن الذيــن يخدعهــم قولــك دون  ي أحــد الواهمــ�ي
شــيئًا.. أتظنــ�ن

ــل ركاب  ي لتتأم
ــا�ن ــا الف ــك أيه ــح عيني ــك؟! افت ــوا حقيقت أن يدرك

ــرى، فمــن عجــزت  ــات أن ت ــا أســفاه! هيه ــن.. وي ، ولك ن الفاتحــ�ي
ــق. ــرى الح ــه ألا ي ــب، أولى ب ــرى الح ــاه أن ت عين

حــوّل شــطا عينيــه عــن محادثــه وولّ وجهــه شــطر النيــل، تأمل 
ــا ســما  ــة، هن ــت منصّت ي تعال

ــ�ت النبــت عــى ضفافــه والأزهــار ال
ون حائــرًا. دد بنــداء ردده الكــون، فألجــم فــرت شــطا بروحــه لــري

ي 
شــطا الــذي تحــوّل إلى جــزء مــن معزوفــة قدســية، تعالــت �ف

الأرجــاء ليصــدح بهــا الطــري ويغــرد بهــا الزهــر.

؟! أوتجحــد بحقيقــة ارتضاهــا لنــا  ي
- أوتكفــر بالحــب أيهــا الفــا�ن

الــرب؟!

- اخفِض صوتك، فما عاد صوت يعلو بعدما نطق الحق.

- أوتنكر سر الوجود وطاقة الكون الدفينة؟!

- اهبــط مــن برجــك، فأنــت أخــسّ مــن أن تتحــدث باســم 
الــرب، لا تظــن أن تبتُّلاتــك ســتمنحك حقًــا أو امتيــازًا ليــس لــك؛ 
تيقــظ أيهــا الواهــن، لا تأمــل أن يصــدق أحــد قولــك بــأن الــروم 
ق الشــمس..  ، فمــن هنــا ت�ش ي

اً، تأمــل أيهــا الفــا�ن يحملــون لنــا خــري
ــا  مــن هــذه الأرض ينبــت الخــري ويحمــل إلى الكــون. واهــم حقً

اً. مــن ظــن أن يحمــل إلينــا خــري

- والمسلمون؟

عــاء العــدل وترميــم مــا فســد، لــو ظنــوا -ومــا  - إنمــا جــاؤوا لإ
لهــم أن يظنــوا- أنهــم مثــل الــروم فقــد انتهــى أمرهــم، فهــذه 
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ــا  ــا أيه ــن واثقً ــرب. ك ــدة ال ــد عب ــا يول ــون.. هن ــد الك الأرض مه
ق الشــمس. ــروم النــور إلى حيــث تــرش ــن يحمــل ال ؛ ل ي

الفــا�ن

*****

ي 
ن المرابــط �ف تســللت نســائم الفجــر الوليــد إلى جيــش المســلم�ي

أرض مصر.

ّ بنــر يــراه  د ظلمــة الليــل البهيــم، وبــرش فجــر جديــد بِكــر بــدَّ
المســلمون قريبًــا.

ــل  ــد.. تأم ــوم عي ــر كان ي ــم أرض م ــف لا، وأول دخوله وكي
جع مــا مــر بــه مــن أحــداث متلاحقــة. شــطا الجيــش وذهنــه يســرت

ي يــوم 
هــا هــو شــطا، فــىت القبــط الــذي أبــى بــاء أي بــاء، �ف

ي شــطا 
ــأ�ت ــح، لي ــش الفات ــر عــى الجي ــا، إذ اســتعصى الن الفرم

ن  ي حصــن الــروم، وإذا بالمســلم�ي
دالاً ومرشــدًا لمواطــن الخلــل �ف

ينقضّــون ليوثـًـا ليتخطفــوا جنــود الــروم بعــد عــون أهــل الفرمــا 
لجيشــهم، فمــا كان إلا أن فــر الــروم عنهــا.

ح للديــن الحنيف،  اً وكان صــدر شــطا قد انــرش مــا لبــث إلا يســري
عداد  وســط فرحــة الجيــش المســلم الــذي كان لتــوّه قــد انتقــل للإ

لمرحلــة قادمة.

لكــم يكــره شــطا الــروم! حقيقــة لا تقبــل جــدلاً.. بــل إنــه لــم 
ي أن يعلنهــا، وأمــام خالــه المقوقــس يــوم أن زار 

يجــد غضاضــة �ف
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ك  ي دميــاط.. تمــر ذكــرى ذاك اليــوم عــى شــطا فتــرت
قــر أبيــه �ف

ألمًــا مــن العســري عــى الأيــام أن تزيلــه.

.. لقد قررنا أنا وشطا الزواج.. أفلا تبارك زواجنا؟ - خالي

ن غــرة مــن الجميــع.. ذهــل  بــدلال قالتهــا أورمانوســة عــى حــ�ي
المقوقــس للحظــات قبــل أن يقــول مستســلمًا: 

- دومانتيوس.

ثم تابع وقد استعاد رباطة جأشه: 

ي 
.. لقــد أعلنوهــا صراحــة �ف ي

- قطعًــا تدركــون موقفــي أبنــا�ئ
ي أوالي العــرب عليهــم.

مجلــس القيــر نفســه بــأ�ن

تملك بعض القلق شطا، فتساءل بحذر:

-  وبمَ كان ردك؟

- لقد قلتها صريحة.. أبطلت حججهم. 

تملّكه أسى قبل أن يتابع: 

- سألتهم أمنكم من اضطهد القبط مثلي من قبل!

ي حلقــه إثــر إدراكــه لمعــىن كلمــات خالــه.. 
شــعر شــطا بغصــة �ف

فلقــد كانــت ســعادته أيمّــا ســعادة وهــو يحــاول أن يبــدل قــرارات 
ي صالــح القبــط.

ي نهايــة المطــاف �ف
خالــه، لتصــب �ف

ــد إلى  ــذكي العني ــي ال ــىت القبط ــك الف ــرب ذل ــغ خ ــد بل ــىت لق ح
ــه  ــأن يولي ــدة ب ــرة ولي ــن فك ــم ع ــه، فأحج ــر نفس ــر القي ق
خلفًــا لخالــه.. ذلــك الفــىت الــذي اكتســب محبــة أهــل مــر مــن 
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ــروم  ــك ال ــا عــى مل أقصاهــا إلى أقصاهــا، فصــار خطــرًا حقيقيً
بمــر.

ي المــكان قبــل أن يقــول المقوقــس 
هــة �ف ســاد الصمــت ل�ب

بيــأس:

ي القيــر، وحينهــا ســيولي صديقــه الرومــي 
- أخــىش أن يعزلــ�ن

دومانتيــوس.

ــا وهــو  ة حفيظــة شــطا، فاستشــاط غضبً ــه الأخــري ــارت كلمت أث
ــول:  يق

ــذا  ــنّ به ــوك.. لأنكل ــن الهام ــطا ب ــو ش ــن ه ــا م ــدرك حينه - لي
ــا. ــن روم ــط م ــل القب ــفي غلي ــا يش ــوس بم الدومانتي

ــه تابــع:  ــه، إلا أن ــا خال تأمــل ملامــح قلِقــة ارتســمت عــى محي
لتعلــم أن لا مقــام بعــد اليــوم للــروم بــأرض مــر.

- أويدخلها العرب؟

ن والــروم؟! إن هــم إلا قــوم أرادوا نــرش دينهم..  - مــا للمســلم�ي
ثــم بعدهــا لكــم دينكــم ولي ديــن. وهــل دعــوا إلا لـــ”لا إلــه إلا 
اللــه”؟ فمــن تبعهــا فبهــا، وإلا فلهــم مــا لنــا، وعليهــم مــا علينــا.. 

مــا رأيــت إلا أن هــذا نهجهــم بــأرض الشــام.

- إن أرادوا إلا أن يقضوا على دين المسيح بأرض مصر.

- إن مــن لــم يقــض عــى ديــن المســيح بــأرض الشــام.. أتــراه 
ي مــر؟

فاعلهــا �ف

ثم تمتم شطا بخشوع:
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ــنَ  ــودَ وَالَّذِي ــوا الْيَهُ ــنَ آمَنُ ــدَاوَةً لِّلَّذِي ــاسِ عَ ــدَّ النَّ ــدَنَّ أشََ -  }لَتَجِ
ــا  ــوا إِنَّ ــنَ قَالُ ــوا الَّذِي ــنَ آمَنُ ةً لِّلَّذِي ــوَدَّ ــم مَّ ــدَنَّ أقَْرَبهَُ ــوا وَلَتَجِ كُ َ ْ أَ�ش
ونَ{.  ُ َ وَرهُْبَانـًـا وَأنََّهُمْ لَ يسَْــتَكْ�بِ ن يسِــ�ي لِــكَ بِــأنََّ مِنْهُمْ قِسِّ نصََــارَىٰ ذَٰ
ــأرض  ــوم ب ــروم بعــد الي ــاء لل ــا حاكــم مــر أن لا بق أعلمــك ي

مصر.

ين، وأردف:  تأمل شطا وجوه الحاض�

ي الفرما لأكون لهم عوناً ومددًا.
- ســألتحق بجيش العرب �ف

ــان  ــه إلى أورمانوســة، فنطقــت عيناهــا اللت ــة من ــت التفات وحان
اغرورقتــا بالدمــوع بمــا أراد لســانها أن ينطــق بــه.. قالتهــا بلغتهما 
ي ألفاهــا مــذ كانــا صغــارًا، رددت عيناهــا مــا 

الخاصــة الفريــدة الــ�ت
نطقتــه مــرارًا قبــاً: 

ــدًا..  ك أب ــري ــون لغ ــن أك ــك ول ــأكون ل ي س
ــ�ن ــق بأن ــطا.. ث - ش

ســأنتظرك يــا شــطا وإن طــال الانتظــار.

ــاً،  ــدم طوي ــم ي ــة ل ــار أورمانوس ــال- انتظ ــق يق ــن -والح ولك
ــارت. ــا اخت ــان م ــا سرع فإنه

وللعجب فقد اختارت دومانتيوس!

ة  ــه لفــرت ــا عقل ي ضــجّ به
ــ�ت ــك ال ة تل ــري ــم؟ أســئلة كث ــف؟ ولِ كي

ي خضــم الأحــداث.. 
ــا تناســاها �ف ــان م ــه سرع ــا.. لكن ة نوعً يســري

أورمانوســة تــدرك جيــدًا كيــف ســيكون وقــع قرارهــا عليــه، ومــع 
ر أو ســبب طفا على الســطح. ذلــك اتخــذت القــرار دون حــىت مــرب

إذن فلقد انتهى الأمر.
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ــا  ــل أن يقطعه ــطا، قب ــن ش ــات إلى ذه ــك الذكري ــت تل تدافع
ــه: ــس بقول يون

ي الفرمــا.. فلقــد كانــت هاربــة مــن 
-  لقــد وجــدوا أورمانوســة �ف

ــوس. دومانتي

نظــر شــطا بدهشــة إلى يونــس، ولكــن عقلــه سرعــان مــا رتّــب 
ــة. ــه الصــورة كامل ــت ل الأحــداث، فتجل

مــا إن تــرك شــطا دميــاط حــىت أعلنــت أورمانوســة أنهــا وافقــت 
عــى الــزواج مــن دومانتيــوس. لــم؟ وكيــف؟ لا يعــرف، ولــم يعــد 

يهمــه أن يعــرف.

ثــم تراجعــت مــن جديــد، وحينهــا لــم يكــن هنــاك مــن بــد إلا 
الفــرار، ولأن قــر المقوقــس ليــس بمــكان مناســب لمثــل هكــذا 

ي الفرمــا.
فعــل، فليــس هنــاك ســوى أقربائهــم �ف

تلــك الحمقــاء أغفلــت أن جيــش العــرب عــى مقربــة مــن 
ــا. ت العــودة وصــارت سرابً ــة الحصــار تعــرث المدينــة، ومــع بداي

ي 
ــة أدّت �ف ــة متتابع ــداث متعاقب ــوس.. أح ــرب دومانتي ــم ه ث

ي قــر الحاكــم 
الأخــري إلى أن وجــد جيــش العــرب أورمانوســة �ف

ــكل تأكيــد. ب

تساءل شطا قلقًا: 

- وماذا قال القائد عمرو بن العاص؟

قال يونس متخابثًا: 

 ، ن - لقــد أمــر بإعادتهــا إلى دميــاط تحــت حراســة مــن المســلم�ي
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ــتضافة  ــن اس ــا أحس ــس خاله ــر أن المقوق ــزال يذك ــد لا ي فالقائ
. ن ي -صــى الله عليــه وســلم- مــن ســن�ي وفــد النــ�ب

أطرق شطا برأسه غ�ي مبال: 

- وبعد؟

ي موكــب الحــراس 
- ســيدى عمــرو يســألك إن أردت أن تكــون �ف

ــل أن  ــس قب ــا يون ــى محي ــة ع ــامة خبيث ــة ابتس ــمت لوهل )ارتس
ــه؟ ــم أرد علي ــع(: فبِ يتاب

؟ ي
- أسألتْ أورمانوسة ع�ن

ي 
- لا تتوقــع منهــا هــذا يــا شــطا؛ هــي أنــثى عــى كل حــال، و�ف

الأخــري هــي ليســت مضطــرة إلى مثــل ذلــك.

ــد إن  ــل للقائ ــب.. ق ي الموك
ــون �ف ــا لســت مضطــرًا لأن أك - وأن

شــطا يعتــذر ويطلــب العفــو مــن هــذه المهمــة، وإن فكــره الآن 
مشــغول بالمعركــة القادمــة.

ــات  ــغ آي ــاه أبل ــى محي ــمت ع ــد ارتس ــاه، وق ــس ف فغــر يون
الذهــول.

فتابع شطا:

اً أهــدى لي والــدي  ن كنــت صغــري -  أتــدري يــا يونــس؟ حــ�ي
ــت  ــت.. كن ــا ذهب ــه أينم ــه.. أصطحب ــت أحب ــا.. كن ــا رائعً صليبً
ي عــى ألا 

أراه لا يقُــدّر بثمــن.. بــل كنــت مســتعدًا أن أفقــد حيــا�ت
. ــز الغــالي ــد هــذا الرم أفق

ي حلقه قبل أن يتابع:
شعر بغصة �ف
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-  لقــد انزلــق الصليــب يومًــا مــن يــدي ليســقط عــى أرض 
صلبــة، فتناثــرت أجــزاؤه وتحــول إلى فتــات.

بــدا الجــزع عــى محيــا يونــس إذ أدرك مــا يعنيــه شــطا، الــذي 
تابــع:

-  لــم يعــد صليبًــا مقدسًــا يــا يونــس.. تلــك القطــع المتناثــرة 
.. أوتعلــم مــاذا فعلــت بعدهــا؟ .. لــم تعــد لي ي

لــم تعــد تخصــ�ن

ن اغرورقتــا بالدموع،  ّ يونــس اللتــ�ي ي
رفــع عينيــه لتصطدمــا بعيــ�ن

ولكنهمــا أبتــا أن تقطــر منهمــا دمعــة واحدة، ثــم أردف: 

ــت  ــم انطلق ــا، ث ــا جانبً ــزاء ونحّيته ــك الأج ــت تل ــد جمع - لق
ــدي أولاً. ــن ي ــق م ــا انزل ــو م ــد، فه ــب جدي ــن صلي ــث ع أبح

التقت عيناهما لوهلة، وتابع شطا:

-  يونــس، مــن أجــل هــذا الديــن نحيــا.. ومــن أجــل تلــك الأرض 
نقاتــل.. تلــك الأرض قــد انتظــرت الكثــري يــا يونــس.. تلــك الأرض 
ي خطاهــا مــن قبــل مــوسى ويوســف -عليهمــا الســام- تلــك 

الــ�ت
لــه  ي باركهــا الإ

ي ذكرهــا نبينــا محمــد.. تلــك الأرض الــ�ت
الأرض الــ�ت

جــع أورمانوســة للمقوقــس، فــإن  منــذ خلقهــا.. قــل للقائــد، فل�ت
شــطا ليــس بعقلــه الآن ســوى تنيــس.. تنيــس فحســب.

*****

o b e i k a n d l . c o m



158

تنيــس.. ملحمــة الملاحــم، لربمــا نســيناها، تجاهلناهــا، ترنمًــا 
، ولكــن عنــد تنيــس تتوقــف الكلمــات. ن بفتــوح الفاتحــ�ي

ى  أبــت أعنــاق أهــل مــر لــرت يــوم ليــس كأي يــوم، فقــد ا�ش
ــا مــن خيــال، فهنــاك  بً ن الواقــع مــا قــد يعــدّه البعــض ض� بعــ�ي
ــبه  ــن ش ــادم م ــرب الق ــش الع ن جي ــ�ي ــة ب ــس دارت معرك ي تني

�ف
ــش  ــك الجي ــط، ذل ــن أهــل القب ــا م ــى عونً ــذي تلقّ ــرة، وال الجزي
ي انضــم إليهــا مــدد 

ــ�ت ي تنيــس، ال
ــروم �ف ــة ال ــذي التقــى حامي ال

ن المدينــة، ولكــن مــا دفــع للعجــب أن قائــد  غــري يســري لتحصــ�ي
الجيــش الرومــي لــم يكــن إلا أحــد القبــط، بــل لقــد كان الهامــوك 
ي أول 

ــأن شــطا �ف ــول ب ــا إلى الق ــذي يدفعن ــاط ذاك ال ــم دمي حاك
ــا لوجــه أمــام  ــة يخوضهــا بعــد إســامه يجــد نفســه وجهً معرك
ــه عــرب  ــاً حمل ــا ثقي ــل وإرثً ــر، الأرض والني ــذي كف ــوه ال ــه. أب أبي
ــاموا  ــا س ــن طالم ــروم الذي ــم إلى ال ــام، لينض ــاء عظ ــخ آب التاري
وب القتال  ى الجميــع ض� القبــط خســفًا، ولقــد انقشــع الغبــار لــري
ي المعركــة، ومــا إن تبــدى لــه 

ي أبداهــا هــذا الفــىت القبطــي �ف
الــ�ت

ــا:  ون حــىت اتجــه إليــه مناديً ي الأفــق فــرت
�ف

- هلمّ عبد روما الآبق.

عــه مــن جــواده، وســيف  ز ون إلا بيــرى شــطا ت�ن  ولــم يــدر فــرت
يمــر عــى رقبتــه، فــأرداه شــاة ذبيحــة. سرعــان مــا أفضــت 
المعركــة لنــر مــؤزر، وككل المعــارك لا بــد أن يســقط الشــهداء، 

ــا. ولكــن أبرزهــم هــذه المــرة كان فــىت مصريً

مصري واسمه شطا..شطا بن الهاموك.

*****
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ن رجاله يبغى الخلاص. تململ من ب�ي

ي بأيديكم إلى جند العرب؟!
- أو تسلمو�ن

قالها الأرطبون محتجًا.

أجابه أحد الرجال هازئاً: 

- إنما حماقتك ما ألقانا الهلكة!

اتســعت عينــا الأرطبــون، وكأنمــا لــم يــعِ الكلمــات، أو يســتنكف 
أن يعيهــا.

ــا  ــد العــرب.. أو ليقله ــه أســلمت مــر إلى جن ــا هــي حماقت ه
ــات! ــه الوي ــن أذاق ــن العــاص م ــرو ب صراحــة لعم

ي ها هنا؟!
ن لتتبع�ن ي أرض فلسط�ي

أوقد فررت منك �ف

اً  ــري ــار كس ــعل الن ن ومش ــ�ت ــج الف ــون مؤج ــو الأرطب ــا ه ــم ه ث
ــة! ــليم المدين ــاق لتس ي الاتف

ــد �ف ــلم كبن ــاً، يس ذلي

كان يعلــم أن القبــط لــن يكونــوا مــع الــروم بحــال.. لكنــه لــم 
ــن  ــم يك ــل.. ول ــرب كل المي ــد الع ــوا لجن ــدًا أن يميل ــور أب يتص
ــه  ــه من ع ز ــون وين�ت ــرو ليســتولى عــى حصــن بابلي ــل أن عم ليتخي
عــه هــو نفســه –وياللأقــدار!- بيــد رجالــه  ز هكــذا، بــل والأدهــى ين�ت

ــدى عمــرو. ــن أرادوا الخــاص فوجــدوه ل الذي

رأى عمــرو مــن بعيــد وقــد ارتســم عــى ملامحــه زهــو المنتصر، 
، وقــد تناهــى إلى مســامعه صوت  ن وأحاطــه رجالــه بفخــر الفاتحــ�ي

أحــد رجالــه يقــول بصــرب نافد: 

- هــا هــو الأرطبــون نســلمه إليكــم، وأرانــا قــد فعلنــا مــا 
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طته يــا قائــد العــرب! اشــرت

- كلا لا يكون.

تململ الأرطبون مزمجرًا، ثم تابع ثائرًا: 

ي هذا الرجل أبدًا.
- لن يتسلم�ن

قال عمرو وابتسامة عذبة لم تغادر محياه: 

- هل أبصرت عاقبة الغدر يا أرطبون؟

ّ يا عمرو! - انتصرت علي

ــذي  ع خنجــره ال ز ــرت ــراخٍ، فان ــه مــن ت ــدا مــن رجال ــا ب اســتغل م
ي فــؤاده، وهــو يقــول بصــوت واهــن: 

غرســه �ف

ي يا عمرو أبدًا.. بيدي.. لا بيد عمرو.
- لن تتسلم�ن

ثم سقط مضجرًا بدمه هناك.. عند حصن بابليون.

*****

ن شد ما بلغ بك الجهد. - هون عليك يا أم�ي المؤمن�ي

ي وجهــه، إذ عــاه الســواد 
قالتهــا عاتكــة وهــي تجيــل بصرهــا �ف
ن هــذا العــام. إثــر مــا نــزل بالمســلم�ي

أطرق صامتًا، فتابعت: 

ح تتعــب نفســك ليــاً ونهــارًا.. بــل وقــد بلــغ بــك أن  - مــا تــرب
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ــد  ــع وتتفق ــف نصن ن حــىت تنظــر كي ــخ المســلم�ي ي إلى مطب
تمــض

بنفســك.

هة تستنطقه، ثم تابعت:  صمتت ل�ب

ن حفصــة وأم كلثــوم هنــاك  ي وأم المؤمنــ�ي
- أولا يكفيــك أ�ن

ــك؟ ــذا عن ــولى ه نت

ي صمت ثقيل على نفسها، فقالت برقة: 
استمر �ف

ــن أن  ــه م ــت علي ــا عزم ــة بم ي راضي
ــم إ�ن ــن الع ــا اب ــه ي - والل

ن مــن قبائــل  أرتحــل إلى دار أم كلثــوم، حــىت نفُــرغ الــدار للقادمــ�ي
العــرب.

نظرت إلى عينيه تراقب رد فعله وتابعت بعزم:

-  واللــه لــولا قرابتهــا مــن رســول اللــه، مــا أجــزت لــك ذلــك، 
ــت  ــت ضق ــا كن ــجد م ــكن المس ــك ستس ــدار وأن ــق ال ــولا ضي ول

ــل. بالأمــر مــن قب

ــة  ــا ريحان ــم.. ي ــة الع ــا ابن ــبة ي ــرة محتس ــت صاب ــا أن ــد م - ش
ــب. القل

ق وجــه عاتكــة إثــر ســماعها لصوتــه،  قالهــا بهــدوء ورقــة، فــأ�ش
وكادت تيــأس مــن اســتنطاقه، فقالــت:

ــن الشــام،  ــل م ــدة باب ــو عبي ــد جــاء أب ن ق ــ�ي ــري المؤمن ــا أم - ي
، فقــد رفع  وجــاء معاويــة بابــل مــن قيســارية، وكل محمّــل بالخــري

ن بعــض البــاء، فهــا أرحــت نفســك؟ ذلــك عــن المســلم�ي

ن غــدًا،  ي اللــه عمــا ألــمّ بالمســلم�ي
ي لأخــىش أن يســائل�ن

- واللــه إ�ن
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. ي هــذا الأمــر خلــق كثــري
فقــد مــات �ف

- وهــا قــد جمعــت إليــك القبائــل، وكنــت لهــم ردءًا.. ثــم خفف 
اللــه عنــك فقــل المــوت.. فاســتب�ش بفرج مــن اللــه قريب.

تفرسّ ملامحها ثم قال بإشفاق: 

- والله لقد خشيت على نفسي يا عاتك.

- هــون عليــك يــا عمــر.. أمــا يكفيــك أنــك حرمــت الســمن 
ــف تغــري وجهــك  ــرى كي ــك ونفســك؟! أفــا ت واللحــم عــى أهل

ــد؟! ــن الجه م

ــادٍ عــى وجهــه، إذا طــاف  تملمــل عمــر قبــل أن يقــول بجــد ب
بذهنــه خاطــر مــا غــاب: 

ي شأن الفتح.
- لقد تأخر ابن العاص �ف

ثــم أطــرق مفكــرًا.. وكأنمــا انفصــل عــن نفســه، فقــد كان يفكــر 
بعمــق.

*****

انسابت موجات البحر مزهوّة فخورة، على رمال الشاطئ.

ــى  ــرًا ع ــم فخ ــا، تهي ــود أدراجه ــت لتع ــا انزلق ــان م ــم سرع ث
ن قطــرات  مثيلاتهــا بمــا نالــت، ولقــد بــدأت منافســة محمومــة بــ�ي
ي وقت تلامســت فيــه ذرات 

الميــاه أيهــا يلحــق بالموجــة التاليــة.. �ف
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النســيم تعطــر الجــو بعبــق ســاحر فريــد.

سكندرية هي. الإ

اقــة الدنيــا.. تطالعهــا شمسًــا -كل صبــاح-  درة البلــدان وإ�ش
ي خلقــه.. ويرســل إليهــا 

تزهــو بمــا اطلعــت عليــه مــن إبــداع اللــه �ف
ــاء وغبطــة. ي حي

ــة تبــا�ش ســحر الكــون �ف القمــر أشــعته الفضي

. وقدور راسيات تحمل ما جادت به الأرض من خ�ي

ى ترتســم عــى وجوههــم أعــذب الابتســامات، تفيــض  وبــرش
بالأمــل وتبــرش بالغــد.

ــح..  ى الفت ــرش ة بب ــري ن كب ــ�ي ــري المؤمن ــتكون فرحــة أم ــا س - حتمً
ــتطال. ــتغلق واس ــا اس ــا بعدم خصوصً

قالهــا عبــد اللــه بــن عمــرو بفــرح حقيقــي، فانتبــه إليــه عمــرو 
بــن العــاص، قائــاً بلــوم:

ن دون ما لاقاه أبوك. -  إنما يعنيك فرح أم�ي المؤمن�ي

ي سبيل الله يا أبت.
- هو �ف

ــف  ــت كي ــد رأي ــن ق ــه.. ولك ــاء الل ــه إن ش ــبيل الل ي س
ــو �ف - ه

ــا، وحــىت  ي فيــه ثلاثً
ن الفتــح حــىت راجعــ�ن اســتبطأ أمــري المؤمنــ�ي

ــم. ــا أحدثت ــه بم ــال إن ق

- ولكن قد استبطأنا حقًا يا أبت.

بدا الضيق على محيا عمرو، فقال: 

- ويحــك يــا ابــن ريطــة! إنــك لتقــول قولــه وهــو غائــب وأنــت 
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.. بربــك هــل رأى المســلمون مــن قبــل مثــل هــذه المدينــة  حــاض�
ــه مــن  ــا علي ــا أعانون ــط وم ــولا القب ــه ل ــا ومناعتهــا؟ والل بحصونه

أمــر الــروم لبقــي الــروم فيهــا أبــدًا.

ن  - نعــم، وحســن رأيــك، إذ اســتملت كبــري القبــط بنيامــ�ي
ــوا نحــن مــع  ــك حــىت قال ــط بذل ــح، فمــا إن ســمع القب إلى الصل

ــبيلاً. ــك س ــى ذل ــروم ع ــد ال ــم يج ــم ل ، ث ن ــ�ي بنيام

- بــى، ومــا رأى عمــر أن أقيــم عــى المدينــة حاميــة مــن 
ي القطــر.. فمــا أفلــح تحصنهــم 

وا فافتحــوا بــا�ق جنــدك، ثــم انتــرش
ــم. ــن حوله ــم م ــط به ــد أحي ــم وق ومدده

. ي
ي ما نلا�ق

- وكأنه بيننا يا أبت يشهد ما نشهد ويلا�ق

ة بمــا يصــل إليــه مــن  - نعــم الرجــل عمــر! ســتكون فرحتــه كبــري
. ى ب�ش

أدرك أنــه انتهــى إلى حيــث ابتــدأ ابنــه، فالتفــت إليــه وقــد تبادلا 
ابتســامة عذبــة.. ومــن القلب.

*****

ولقد مض� الطيف المقدس.. ولقد أضاء لنا الظلام.

ــا أيهــا  ــا مــن أذل اليــوم قيــر.. ي ــا أيهــا الفــىت المبجــل.. ي ي
ــا  ــل.. ي ــر الله أقب ــا ن ــأن ي ــادى ب ــات، ن ــدد الظلم ــعب ب الش
فاســق الرومــان ارحــل.. أذّن برومــا بــأن مــر اليــوم صــارت مــن 
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ــر. ــادت لتُقه ــا ع ــاد الله م ب

أذّن بروما بأن تلك الأرض قد صارت جحيمًا ليس يرحم.

ــأرض مــر  ــون، وقــد دوى الأذان ب ــوم بابلي ولقــد تهــاوى الي
ســكندرية، فلقــد تــا�ق اليــوم حواريــو  .. وطــف بالإ بــأن الله أكــرب
المســيح وأصحــاب محمــد، وبــأرض آمــون تلاقــت أصــوات الأذان 
ي صــوت مقــدس، واليــوم نــادى بــأرض مــر 

وأجــراس الكنائــس �ف
أن يــا عــدو الله ارحــل.
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-10-

أطــل الليــل كئيبًــا عــى دمشــق.. فســيف الله عــى فراشــه 
يقــاسي المــرض.. وقــد اعتــى فرســه النعمــان بــن مقــرن يصــول 

ــد. ي نهاون
ــاك �ف هن

زحــف الألــم إلى وجــه خالــد، وإن كان ألــم روحــه أقــى وأمــرّ، 
إذ فاتــه فتــح الفتــوح.

ي  ــمّ �ب ــش أل ــاق بالجي ن بالالتح ــ�ي ــري المؤمن ن أذن لي أم ــ�ي - أفح
ــرض؟! الم

اً من نهاوند. - لا عليك يا خالد.. سيبدلك الله خ�ي

- ما بعد نهاوند من فتح خ�ي منها. 

ي روحه الأمل، فتابع:
ق �ف أ�ش

ن أن يقــول سِ يــا أبا ســليمان،  ّ ذلــك وقــد أ�ب أمــري المؤمنــ�ي -  أ�ن
فافتــح الدنيا.

نظر إلى عينيها بفرح طفولي وتابع بحماس: 

ن فيفتــح بقــاع الأرض.. فينقض  - ويســري خالــد بجيــش المســلم�ي
. ن ك والص�ي عــى القســطنطينية، ومــن بعدهــا عــى الــرت

ي نهاونــد ومــا 
أب عنقــه وكأنمــا يراقــب مــا حققــه الجيــش �ف ا�ش
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لاح مــن نــر!

ن أم حكيم، فقال:  قبل أن يلمح دموعًا مارقات من ع�ي

ي إليها الفرس!
-  من لي بنهاوند وقد سبق�ن

ــوم  ــت ي ــه وجــه ثاب ــدّى أمام ــم، وإن تب ــاوده الشــعور بالأل ع
مؤتــة، إذ مــد إليــه الرايــة: هلــم يــا خالــد خــذ الرايــة.. واللــه مــا 

تناولتهــا إلا لــك.

ي الأفق: 
ولقد تردد خالد وقتها، ح�ت علا صوت ثابت �ف

- أترضون بإمرة خالد؟

“أخذ الراية ســيف من سيوف الله«، هكذا قال رسول الله!

*****

! ي
- رحم الله أبا بكر؛ كان أعلم بالرجال م�ن

ن  ــر مرضــه، أفحــ�ي ــد إث ــن نهاون ــد ع ــف خال ــه أن تخلّ ــد آلم لق
ــه المــرض؟ ــا يمنع ــا خالصً ــا حبً ــا بينهم ــه ويصــري م ــرض� عن ي

ي بالحــب النســاء، فارتســمت 
تذكــر كلمــات خالــد أنــه يعــ�ن

الابتســامة عــى وجهــه قــرًا.

- اللــه يعلــم مــا عزلــت خالــد عــن غــدر ولا خيانــة، ولكــن ألا 
ن النــاس بــه، فيقــول الــولاة فعــل ذلــك بخالــد فمــا يمنعــه  يفتــ�ت

عنــا!
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نعم الرجل خالد!

رحم الله أبا بكر!

ــن  ــاروق، ولك ــا الف ــا إلى محي ــدت طريقه ــرى وج ــامة أخ ابتس
ــق: ــات الصدي ــره كلم ــر تذك ــرة إث ــذه الم ه

ن وساوس الروم بخالد! - لأذه�ب

فلقــد أذهــب اللــه وســاوس الــروم، حــىت بــات هرقــل لا يأمــن 
عــى نفســه بالقســطنطينية!

*****

ــس  ــب؟! لي ــل القري ــى اللي ي دج
ــواكٍ �ف ــواحٌ، أم ب ــوعٌ، أم ن دم

ــاح. ــه الصي يعني

ســوف يرحــل عــن قريــب عــن بــاد الشــام، عــن مكــة، حيــث 
جــال هنــاك طفــاً، عــن المدينــة يــوم رحــل إليهــا مســلمًا، يــوم 

تلقتــه هنــاك ابتســامة عمــر!

ــة  ــه، أن داري بالمدين ي إلي
ــ�ت ن أن وصي ــ�ي ــري المؤمن وا أم ــرب - أخ

ــة. صَدَق

ــن  ــره فيم ــال بب ــد ج ــوم، وق ــكاء مكت ــامعه ب ــى إلى مس تناه
ــع: ــم تاب ــد ث ــا آخــر العه ــه وكأنم حول

ي هــذه الدنيــا ســوى عمــر! آه ثــم آه يــا عمــر، ذاك 
-  فليــس لي �ف
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ي حبه.
�ن نســيج وحــده قــد أجــرب

ثم ارتسمت على محياه ابتسامة حزينة: 

ي بالحب النساء، فإ�ن أحب عمر.
- ح�ت إن كان يع�ن

ي روحــه 
لــم يــدر أفارقــت الكلمــات شــفاه، أم أنهــا اســتقرت �ف

فطــاب لهــا المقــام!

ــه النــر، وقــد  ــد، وإذ اســتب�ش من ــه إذ تذكــر نهاون عــا صوت
ــل حــان: ــدا أن الرحي ب

ي جســدي موضــع 
-  والله لقــد شــهدت كــذا وكــذا زحفًــا، ومــا �ف

بــة بســيف أو طعنــة برمــح أو رميــة بســهم، ثــم هــا  إلا وفيــه ض�
.. فــا  ي حتــف أنفــي كمــا يمــوت البعــري

أنــا ذا أمــوت عــى فــرا�ش
ن الجبنــاء! نامــت أعــ�ي

ــه قــدّر  ــاء ليــس لهــا أن تنــام، وأن ن الجبن ولكــن يبــدو أن أعــ�ي
اً! ن خالــد أن تقــر أخــري لعــ�ي

*****

ــه مــن  ــه قــد جــاء نعي ــد أن ي خال
ن عــزاؤك �ف ــ�ي ــا أمــري المؤمن - ي

ــص! حم

 من قالها؟ أوقد قالها؟ أواقع هو أم سراب؟

تراه رحل؟
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أفحقًا رحل الطيف النقي؟!

ي جيوش عدوه!
رحل سيف أمضاه الله �ف

ــردوس  ــولاً إلى الف ــليمان.. محم ــا س ــا أب ــت ي ــة أن ي ركاب الجن
�ف

ــارك! ــة المع ــث غنيم حي

ّ الفــاروق وقــد ارتســم على  ي
وجــدت الدمــوع طريقهــا إلى وجنــ�ت

ن انطلــق لســانه:  ي حــ�ي
محيــاه أقــى آيــات الألــم، �ف

- لا حول ولا قوة إلا بالله، رحم الله أبا سليمان!

ي زادي!”.
ي ما زوّدت�ن

ي حيا�ت
“لا أعرفنك بعد الموت تندب�ن و�ف

أوَقد قيلت؟

أفصدقًا حدث الخطب؟ إلى جوار رســول الله يا سيف الله!

تــراب أرض  ي 
مثــواك، و�ف الشــهداء  ي أرض خضّبتهــا دمــاء 

�ف
تـُـوارى.. أرض فتحتهــا أنــت!

“أنــت خــري مــن ألــف ألــف مــن القــوم إذا حاكيــت وجــوه 
يــذود  ليــث غضنفــر  الرجــال.. أشــجاع؟ فأنــت أشــجع مــن 
ن  ــ�ي عــن أشــبال.. أجــواد؟ فأنــت أجــود مــن ســيل غامــر يســيل ب

الجبــال!”،

ــد.. لا  ــه خال ــل وجدان ن تمث ــ�ي ي ح
ــر، �ف ــامع عم ــابت إلى مس انس

ــق لســانه:  ــا وإن انطل ــن قاله ــا م ــه حقً يعني

- صدق، ذاك أبا سليمان ما نقص عن ذلك!

، هــا أرســلت مــن يزجر نســاء آل مخــزوم؟!  ن - يــا أمــري المؤمنــ�ي
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فقــد عــا صوتهــن بالنواح!

ــماء،  ي الس
ــره �ف ــل ب ــم أرس ــل.. ث ــل إلى القائ ــر بوج ــر عم نظ

ــروح:  ي ال
ــتقر �ف ــم اس ــال بأل وق

، عــى مثــل أبــا  ن - دعهــن، مــا عــى نســاء الوليــد أن يبكــ�ي
! البــواكي فلتبــكِ  ســليمان 

*****

ن علم بالأمر. استطال عنقه فخرًا ح�ي

ة الدنيــا وعاصمــة  لقــد اختــاره الملــك ليحمــل رســالته إلى حــاض�
، ويــا لــه مــن فخــر، أي فخــر! ن المســلم�ي

ــذي  ، ذاك ال ن ــلم�ي ــة المس ــاط خليف ن ب ــ�ي ــه هات ــيطأ بقدمي س
ــيد. ــمه الأناش ــد باس ــا وتنش ــه الدني ــم بعدل ن ت�ت

ــة،  ــأ المدين ــا وط ــل حينم ــة الأم ــن خيب ــض م اه بع ــرت ــا اع ربم
ــه كان أشــد! ولكــن عجب

ــرى  ــت ك ــوش دوّخ ــت جي ة خرج ــري ــوت الفق ــذه البي ــن ه م
ــر! وقي

ــن  ــري م ــد الأرض وخ ــري جن ــت خ ي أنبت
ــ�ت ــة ال ب ــي ال�ت ــذه ه ه

ســاس الأمــم.

قلــب بــره علّــه يجــد قــرًا، قطعًــا ســيقطنه الخليفــة.. أعيــاه 
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ن المتســائلة بنهــم عــن ماهيــة هــذا  الخطــب وأعيتــه الأعــ�ي
ــرب! ــأرض الع ــا ب ــي هن الأعجم

صحبــه هــذا الرجــل وخــاض بــه طــرق المدينــة، ولــم تفارقــه 
الدهشــة، ولــم يرحــل عنــه العجــب.

ــه  ــم، لا يعني ــوب النائ ــع الث ــار إلى ذاك مرق ــا إن أش ــل زاد م ب
ي الظــل.. 

ــاك �ف الكــون هن

ن عمر”. - “هذا هو أم�ي المؤمن�ي

هــل انســابت تلــك الكلمــات إلى أذنيــه حقًــا؟ هــل نطقهــا 
الرجــل؟

ب، وقد أدرك مقدار جهله. ب واق�ت اق�ت

ي ملكه أم قيصر على عرشه!
من كان يظن عمر؟ كسرى �ف

ق! إنه عمر! أسطورة بلاد ال�ش

ن ردد  ي حــ�ي
ب منــه بخشــوع وقــد وطــأ بقدميــه البــاط، �ف اقــرت

لســانه كلمــات صــارت مثــاً “عدلــت فأمنــت فنمــت يــا عمــر”.

ولقد آمن عمر.. وأمن المسلمون.

*****

o b e i k a n d l . c o m



174

اً  قــد فــاض الدمــع مــدرارًا فمــا بخــل.. وهــل الدمــع إلا يســري
أمــام جــل الخطــب وفداحــة الحــادث؟!

ن الأمة وتتعبنا من بعدك؟! يح يا أم�ي - ألا قد آن أن تس�ت

ة لــدى  جــرح غائــر تركــه الرحيــل.. وأشــجان الفــراق عســري
ــا  ــه وتفرق ــا علي ي الله فاجتمع

ــا �ف ــن تحاب ــف بم .. فكي ن ــ�ي المتحاب
ــه؟! علي

ي الأجــل وقــد كنــت آمــل أن أقــول تركــت أمــة 
ي إن أتــا�ن - كيــف �ب

ي 
ــ�ي �ف ــت حم ــد أثقل ّ إلا ق ــ�ي ــا ع ــد، وم ــة محم ن أم ــ�ي ــد لأم محم

.. جــد  ــري ــك كب ــا في ي الآخــرة، إلا أن يشــاء الله؟ مصابن
ــا و�ف الدني

. كبــري

ثــم طــاف بالذهــن بعــض مــن آخــر عهــده بــه، فعــاد الدمــع 
ــس  ي نف

ــع �ف ــا وق ــف! ربم ــا كاد يج ــه وم ــه إلى وجنتي ــق طريق يش
ــا أن يقــر بذلــك..  عمــر يومهــا أن هــذا آخــر العهــد، وإن أ�ب مليًّ
ي لا 

كيــف بأذنيــه لا تســتمع بعــد اليــوم إلى كلماتــه الرصينــة الــ�ت
تبتغــى ســوى وجــه الله ســبيلا؟! كيــف بعينيــه لا تقــر برجــل تمــىن 
ن بهــم عــى حوائــج  عمــر قبــاً بيتًــا مملــوءًا برجــال مثلــه، يســتع�ي
ــد  ــل وحي ــو إلا رج ــل.. إن ه ــه مثي ــه من ــا كان ل ؟ فم ن ــلم�ي المس

فريــد.

تنا الدنيا دونك يا أبا عبيدة! ّ - غ�ي

ّ لدنيا أن تغ�ي قمم الجبال؟! ولكن أ�ن

*****
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. ن ي يا أم�ي المؤمن�ي
- أقل�ن

ي شيئًا.
بدأ الوجل على محيا حذيفة بن اليمان، وكأنما خ�ش

قال عمر بلهفة: 

؟ هــل  ي
تــ�ن - أنشــدتك اللــه يــا صاحــب سر رســول اللــه، ألا أخ�ب

؟ ن ي المنافقــ�ي
ي رســول اللــه -صــى اللــه عليــه وســلم- �ف

ذكــر�ن

ي سر رســول اللــه يــا عمــر.. أنــت أدرى 
- مــا كان لي أن أفــىش

! ي
ــ�ن ــك م بذل

ي سًرا أمــرك رســول 
؟ مــا أريــد أن تفــىش ي

تــ�ن - بربــك ألا أخ�ب
ي خشــيت عــى 

.. إ�ن ي ي إلى طلــ�ب
اللــه بكتمانــه.. إن هــو إلا أن تجيبــ�ن

نفــ�ي مــا وليــت مــن أمركــم.

شــفاق عــى وجــه حذيفــة، فقــال وقــد رق صوتــه  بــدأ الإ
ات:  بالعــرب واختنــق صوتــه 

ن يــا أبــا حفــص، وقــد كان إســامك  ي المنافقــ�ي
- أومثلــك يكــون �ف

ــك أن رســول  ــا؟ أولا يكفي ــك فتحً ــرًا، وخلافت ــك ن ــزًّا، وهجرت ع
اللــه قــد مــات وهــو عنــك راضٍ.

ز وجــدان عمــر إثــر هــذه الكلمــة، وقــد طــاف بذهنــه يــوم  اهــرت
ي قــد أخــذ بيــده  ــا إلى جنــب، وإذا بالنــ�ب ي جنبً أن ســار مــع النــ�ب

فهــزهّ الشــوق، فقــال:

ّ مــن ولــدي ومــالي  -  واللــه يــا رســول اللــه لأنــت أحــب إلي
 . ن والنــاس أجمعــ�ي

ي أن يكذب رسول الله فاستدرك: 
ثم خ�ش
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. - إلا من نفسي

ي بابتســامة عذبــة لامســت فــؤاده، إذ  حينهــا طالعــه وجــه النــ�ب
قــال: 

- لا والذي نفسي بيده، ح�ت أكون أحب إليك من نفسك.

وضاقــت نفــس عمــر إذ شــعر بأنــه لــولا رســول اللــه لــكان نســيًا 
؟  منســيًا، ومــا هــداه اللــه إلى مــا صــار إليــه.. اللــه اللــه يــا عمــري
أبغــري رســول اللــه أفــكان هــداك اللــه! فنطــق لســانه بمــا جــال 

. ّ مــن نفــ�ي بقلبــه: فإنــه الآن، واللــه لأنــت أحــب إلي

ي يومهــا مــا كان لعمــر أن ينســاها مــا امتــدت  اقــة وجــه النــ�ب إ�ش
ي ذهــن عمــر:

دد �ف بــه حيــاة، إذ قــال بصــوت مــا زال يــرت

- الآن يا عمر!

انتبــه عمــر إلى وجــه حذيفــة وقــد علتــه ابتســامة مماثلــة تذُكّــره 
ــة دون  ــتودعه لحذيف ــذي اس ، ال ن ــ�ي ي المنافق

ــه �ف ــول الل ــر رس ب
ســواه.

ــم  ــن أمرك ــيت م ي خش
ــه، إ�ن ــول الل ــب سر رس ــا صاح ــه ي - والل

. هــذا عــى نفــ�ي

بودٍّ وإشفاق قال حذيفة، وقد تفرسّ قسمات عمر: 

. ن - والله لقد أتعبت الخلفاء من بعدك يا أم�ي المؤمن�ي

ي عن الفتنة يا حذيفة.. فتنا كالليل البهيم.
�ن - أخ�ب

ّ وجه عمر إثر ما ذكر. تغ�ي
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؟! فواللــه لا تصيــب  ن  -فمــا شــأنك بهــا يــا أمــري المؤمنــ�ي
بــاب مغلــق  بينهــا وبينهــم  ن وأنــت حــي وإن  المســلم�ي

- أفيكسر الباب أم يفتح؟ 

ــه، إذ  ــه وتغــري وجه ــه وأشــفق من ــن جواب ــا م ــر حقً ي عم
خــىش

ــأسى: ــة ب ــال حذيف ق

. ن - بل يكسر يا أم�ي المؤمن�ي

وهنــا قــال عمــر بألــم حقيقــي بــدا مــع كل حــرف مــن أحــرف 
كلماتــه: 

- ذلك أدعى ألا يغلق أبدًا ح�ت قيام الساعة.

ثم ردد بصوت خفيض لم يكد يصل إلى مســامع حذيفة: 

 ، ي
رعيــ�ت ت  وانتــرش ي 

قــو�ت وضعفــت  ي 
ســ�ن ت  كــرب - اللهــم 

مفــرط. ولا  مضيــع  غــري  إليــك  ي 
فاقبضــ�ن

ــادل مــع حذيفــة نظــرات أدرك كلاهمــا معناهــا، ولقــد  ــم تب ث
ــا. ــا.. أليمً كان أليمً

*****

تراقصــت حــركات أياديهــم القلقــة ظــالاً شــيطانية إثــر لهيــب 
مصبــاح وحيــد توســط المــكان.

ي 
ــون اللهــب، وكأنمــا تــىش ــت بل ن تلون ي أعــ�ي

ــة �ف ارتســمت الرهب
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عــن أعمــاق يشــتعل فيهــا الجحيــم ذاتــه.

ن  ي نفــس بــ�ي
تبادلــوا شــكًّا مقيتًــا وكأنمــا يحملــه جميعهــم �ف

جنبيــه.

ف  ــت الأبصــار، وإن أ�ب أحدهــم أن يعــرت ن وتقلب ودارت الأعــ�ي
بذلــك.

كان الصمــت عصيًــا منيعًــا، وقــد كــره كعــب إذ قــال بصــوت 
جــاف خــالٍ مــن أي شــعور:

 - أرى أن تطُفئوا المصباح لئلا يطرق بابنا عمر.

وز للحظــات،  لمــح نذيــر غامــض ارتســم عــى محيــا فــري
فارتعــدت فرائصــه، إلا أنــه مــد يــده ليطفــئ المصبــاح وتغــوص 

ــض. ــوق بع ــا ف ــات بعضه ي ظلم
ــة �ف الغرف

وز كانــت مرعبــة بحــق، إلا أن شــعورًا  ــأن نظــرة فــري ف ب لنعــرت
ي أعماقــه إثــر أن أظلمــت الغرفــة، وكأنمــا ذكّــره إخمــاد 

مقيتًــا نمــا �ف
النــار بنــار أخــرى شــهدها تخمــد مــن قبــل، وتكــرر إخمادهــا آلاف 

ي أشــنع كوابيســه وأقســاها.
المــرات �ف

ي المدينة.
وز اليوم �ف ها هو ف�ي

من الأهواز أسر.

ولأيادي العرب انتقل.

ة أضحى.	 ومولى المغ�ي

ــم لا  ــدو قدي ــه ع ــرس وج ــا يتف ــرب وكأنم ــوه الع ــرس وج يتف
ــاداه. ــم ع ــا لِ ــدرك حقً ي
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ي ظــال النــار المقدســة، 
وتتســلل إلى وجدانــه همســات بــوران �ف

ــه هــذه  ي أعماق
ــد، ولكــن �ف ــار مــن جدي ــك الن ــا تشــتعل تل وكأنم

المــرة.

ي فؤاده.
بل لنكن أكث� تحديدًا ولنقل �ف

ي المدينــة.. حيــاة فــارسي لــم ينــس أبــدًا 
قاســية هــي الحيــاة �ف

أن مــن هــؤلاء مــن قتــل أبــاه.

بغى قومه ما بغوا.. أو عدل العرب ما عدلوا.

هــذا لــن ينفــى أبــدًا أن هــؤلاء الأعــراب قــد جــاروا عــى ملــك 
قــد كان يومًــا ملــكًا عظيمًــا.

وأ�ن يكــن لعــدل عمــر وجــه لــدى فــارسي قُتــل أبــوه، حــىت إن 
كان أبــوه نفســه لــم يمنحــه اســمه!

ّ يكــن لعــدل عمــر وجــه وقــد رأى دمــوع أم -لــم تمنحــه أبـًـا  وأ�ن
عيًــا- تســيل لملــك قــد انطــوت صفحتــه؟! �ش

ــه.. هــذا الهرمــزان يقــص  تســللت همهماتهــم القلقــة إلى أذني
عــن خــرب عمــر اليــوم، ولِــم لا وهــو صفيــه الــذي اختــاره.. هــذا 
ّ لــه أن ينكــر أن هــذا الديــن قــد  ي الحقيقــة.. أ�ن

الهرمــزان وغــد �ف
ــاسى  ــى، أم يتن ــراه ين ــك.. ت ــه.. أحمــق هــو كذل ي قلب

اســتقر �ف
وز مــن نســل الأكاسرة، فعــى الأقــل  مجــده بالأمــس؟ إن كان فــري
اً وقائــدًا.. هــل نــ�ي كــم أراق مــن دماء  هــذا الوغــد قــد كان أمــري

؟ هــل نــى ذلــه إذ جــاء مكبّــاً إلى عمــر؟ ي تســرت
ن �ف المســلم�ي

الأحمق غرهّ أن عفا عنه عمر وقربه!
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ولقــد كان بمقــدوره أن ينفــذ مــا يجتمعــون لــه منــذ زمــن.. إذ 
ربمــا أنقــذوا حينهــا الكثــري مــن ملــك فــارس.. آه ثــم آه عــى ملك 
فــارس! أكل كبــدى عمــر.. ضــاق صــدره أكــرث فهتــف بضيــق: أمــا 
ــف  ــدل وكي ــف ع ــر وكي ــاذا فعــل عم ــث إلا م ــن حدي ــا م ــاد لن ع
ــن  ــد اب ــف جل ؟ وكي ن ــ�ب ــة ل ــت بائع ــه لبن ــف زوّج ابن ــاس.. كي س
نمــون بمجــده  واليــه عــى مــر؟ عمــر، ثــم عمــر، ثــم عمــر.. ت�ت

كمــا يفعــل أجــاف العــرب!

انتبــه بغتــة لوجــود جفينــة وكعــب، فحــاول تــدارك الأمــر، إلا 
أن صــوت الهرمــزان كان عنيفًــا: 

ــف كان  ــرس؟! فكي ــىت الف ــا ف ــك ي ــن رعونت ــت ع ــف أن ــا تك  - أم
ــاخرًا. ــا س ــية إذن؟! قاله ــر بالقادس ــوك انت ــو كان أب ــك ل حال

وز فانفجر قائلاً:  ثارت ثائرة ف�ي

- عــى الأقــل ثبــت وواجــه عــدوه ولــم يفــر مــن ســاحة القتــال 
كمــا فعــل الأمــري المظفــر.

تدارك جفينة الموقف: 

- ويلكــم! كيــف بنــا إن طرقنــا عمــر الليلــة؟! فلنعــد لأمــر 
اجتماعنــا وكفــى قولكــم الــذي لا يــرض ولا ينفــع.

ي ذهنــه دارت آلاف 
ابتلــع الهرمــزان كلمتــه وصمــت.. إلا أن �ف

التســاؤلات.

ها قد خبت النار وذلل المجد.

حقًا يشعر بالب�ش كلما رأى عمر.
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يشعر بالفخر كلما أحس بأنه ينتمى إلى هذا الدين الحنيف.

حينما ينساب صوت الأذان بخشوع إلى أذنيه.

ــكًا  ــر مل ــية إذا تذك ــة قاس ــياط مؤلم اً لس ــري ــلم أخ ــن يستس ولك
غابــرًا داســته خيــول العــرب، وشمسًــا باهــرة قــد أفلــت منــذ زمن.

ف! ليع�ت

شد ما يعجب لسلمان!

ي 
تــرى كيــف رحــل هــذا الفــارسي عــن بــاد النــار المقدســة ورض�

ي أرض البــداوة.
المقــام �ف

كيــف طابــت نفســه وقــرت وهــو يــرى ملــك أمتــه يــزول عــى 
يــد هــؤلاء الأعــراب دون حــىت إن تدمــع عينــاه، بــل والأدهــى أن 
يرتحــل معهــم مــن نــر إلى نــر ويــرى بعينيــه انهــزام قومــه، 

ز لــه جفــن. فــا يهــرت

ولكنــه -هــو نفســه- يعلــم أي ريــح عاصفــة يحملهــا هــذا 
الديــن.. أي قــوة كاســحة يوجدهــا إذا مــا خالطــت بشاشــته 
نســان  اه يعيــد تكويــن الإ ي الوجــدان فــرت

القلــوب، إذا مــا اســتقر �ف
ــات. ــذه النفح ــل ه ــس مث ــد، يلتم ــن جدي م

ن جوارحه إذا ما قال له عمر: ز وجدانه طرباً وتل�ي يه�ت

ي الله.
ي والله أحبك يا هرمزان، فأنت أخي �ف

-  إ�ن

يتأمل قليلاً.. يستدرك فيتدارك! ليدرك أنه حقًا يحب عمر!

ولكن هيهات.. أبدًا ليس مثلما يحبه سلمان.
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فلقــد تجــردّ هــذا الأخــري مــن كل غــرض، ومــا عــادت تطــوف 
بذهنــه أوهــام مجــد زائــل!

ي رؤيــة أبيــه الدهقــان يســوس الرعيــة ويفاخــر 
مــا عــاد يأمــل �ف

بالنــار المقدســة، لــم يعــد يعنيــه مــا خبــت منهــا ومــا زال 
ــا. بزواله

اوة  ي صــدر الهرمــزان اليــوم لهــي أشــد ض�
ي تشــتعل �ف

النــار الــ�ت
ــادرًا عــى  ــه ق ــاد بإيمان ــا ع ــرًا، فم ــار المقدســة وأشــد أث ــن الن م
ي بديــن حملــه 

ّ أن يرتــض ّ لــه ثــم أ�ن ته الأولى، وأ�ن أن يعــود ســري
أجــاف العــرب!

اً. ّ داد تح�ي ز وز ملامح من رستم ف�ي ي وجه ف�ي
يرى �ف

أوليس بمثل تنافسهم زال ملك فارس.

ــس، أو أن  ــذا الهاج ــل ه ــه بمث ــمح ل ــه أن يس ّ لدين ــن أ�ن ولك
يفاخــر بمجــد قــام عــى نــار مقدســة لــم تغــن عنهــم مــن الله 

؟! ّ ــم أ�ن ّ ث ــيئًا؟ أ�ن ش

أوليس الله بمتم نوره ولو كره الكافرون.

ــه أن  ــه.. أ�ن ل ء روح ي
ــض ــه وي ــط قلب ــور أن يخال ــذا الن أ�ن له

ــه. ي قلب
ق �ف ــرش ــؤاده وي ــب ف يخاط

ي ككعــب أو  ، فمــا بــال عــر�ب ولكــن إن كانــت تلــك حــال الفــارسي
جفينــة يجلــس مثــل هــذه الجلســة؟

كعب؟

ي هكــذا جلســة، وإن كانــا 
لــم يجتمــع مســلمان عربيــان �ف
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يتشــدقان بمســيحية أو يهوديــة ويدينــان بهــا حقًــا، فــإن عمــر قــد 
. ن ــلم�ي ــال المس ــت م ــن بي ــهما م ي جنس

ــ�ن ــرض لب ف

ــه  ــن يلزم ــدًا.. ولك ــود أب ــم اليه ــن يفه ــه ل ــزان أن ــدرك الهرم ي
ه.. يســمع  عــى الأقــل أن يفهــم مــا يــدور هنــا، فقــد فاتــه أكــرث
وز.. وعــن عمــر الــذي أزفــت  همهمــات عــن خنجــر ســيصنعه فــري

ــه، وعــن... وعــن... نهايت

ي تحرق فؤادي؟!
حتّامَ هذه النار ال�ت

أما آن لهذا الحصن أن يهدم؟!

أما آن لهذه الشمس أن تغيب؟!

ولِم لا يضيؤون المصباح؟! لِم؟!

*****

كان اللقاء سريعًا متعجلاً، فقد انتهى الأمر.

ــف  ــزان أن يخف ــة، وإن أراد الهرم ــا جفين ــق عــى محي ــدا القل ب
ي صــدره.

ــد نشــب �ف ــاً ق ــا مماث ــه، إلا أن قلقً عن

وز، ولمثــل هــذا كان هــو مــن  ربمــا كان أشــدهم بأسًــا هــو فــري
تطــوع لهــذا الأمــر الجلــل.

ة وتســاؤل  ي وجــوه بعــض بقلــق وحــري
يقلــب بعضهــم عينيــه �ف

حــذر عــن الغــد!

o b e i k a n d l . c o m



184

غد لم تتضح ملامحه وضن بأي لمحة من لمحاته.

ربمــا لفــت نظرهــم انســحاب كعــب باكــرًا وقــد أغبطــه 
ي ممــا يعانــون منــه مــن قلــق، 

جميعهــم، فعــى الأقــل لا يعــا�ن
إلا أن مــا حــدث كان غــري متوقــع بحــال.

ــلل إلى  ــر، وتس ي بك ــن أ�ب ــن ب ــد الرحم ــه عب ــم وج ــد طالعه فق
فؤادهــم المضمــر بالحقــد صوتــه العــذب وتحيتــه إياهــم، فمــا 

ــا. وز إلا أن تســلل خنجــره وســقط أرضً كان مــن فــري

لحظــات عصيبــة مــرت بالجمــع، وقــد أدركــوا لوهلــة أن أمرهــم 
ف بمــا أضمــروا، إلا  وز تعــرت قــد كُشــف، وقــد كادت نظــرات فــري

أن الموقــف قــد مــرّ بغتــة مثلمــا جــاء وانتهــى الأمــر.

ــاذا  ــرك؟ فم ــك خنج ــك علي ــتطعت أن تمس ــا اس ــك! أم - ويح
ــر؟! ــت عم ــا لقي ــدًا إذا م تفعــل غ

وز، وكأنمــا أ�ب  قالهــا جفينــة، فارتســمت الأنفــة عــى محيــا فــري
، فقــال:  ي أن يصــدر مثــل هــذا القــول عــن عــر�ب

ــكوكك  ــك وش ه بظنون ــرب ــر لنخ ي بك ــن أ�ب ــع اب ــا نرج ــه.. أف - ص
ــك! ن قلب ــئ ــىت يطم ح

تدارك هرمزان الموقف، فقال: 

- حســبكم مــن هــذا الآن، فلننــرف حــىت لا يأتينــا مــا نكــره.. 
وز فأنــت تعلــم هيبــة عمــر؟ ولتكــف عــن خوفــك يــا فــري

وز وكأنمــا نفــذ إلى أعماقــه وأدرك أنــه يريــد لأمرهــم  تأملــه فــري
أن يحبــط، إلا أن بقايــا مــن أنفــة أمــري فــارس هــي مــا تمنعــه مــن 
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الجهــر بذلــك.

تبادلوا نظرات حذرة، ثم انصرفوا كل إلى مبتغاه.

*****

صــافٍ الذهــن وقــد بــا�ش اصطفــاف الصــف مــن خلفــه، ثــم 
كــرب للصــاة.

لم يكن ليعلم قبلاً أن كلبًا عقورًا قد يحدث هكذا ألمًا.

تكــرر الألــم ثانيــة، ولكــن مــع الثالثــة أدرك يقينًــا أن مــا هــذا إلا 
قــت أمعاءه. طعنــة نافــدة قــد اخ�ت

ن  وظــل ذهنــه يبحــث بصــدق عــن كيــف يحفــظ للمســلم�ي
ن نطــق لســانه:  ي حــ�ي

صلاتهــم، �ف

ي الكلب!
- عقر�ن

وز  ي نفــس فــري
خــوف.. رهبــة.. تــردد.. ربمــا اجتمــع كل هــذا �ف

قبــل هــذه اللحظــة بدقائــق، ولكــن الآن هيهــات.. ربمــا تخطفتــه 
ــه منــذ زمــن..  ــه يــدرك أن مشــاعره مــا عــادت ل المشــاعر، إلا أن
ي نهاونــد كمــا يدعــي، وإنمــا منــذ أن 

ليــس مــن يــوم أسره �ف
ــرة.. ــه لأول م ــوران إلى أذني ــات ب تســللت كلم

ــد  ــك أن مج ــم كذل ــا.. ويعل ــذا يقين ــم ه ــادل.. يعل ــر ع عم
ي 

نــم بــه مــا هــو إلا ظلــم مقيــم لمــن وجــدوا �ف فــارس الــذي ي�ت
عــدل عمــر مــا افتقــدوه لــدى جــده كــرى، فعمــدوا بأيديهــم 
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ــا. ــة فأطفأوه ــار زائف إلى ن

ن بــوران ورســتم هــي  ي جمعــت بــ�ي
ربمــا يعلــم أن الخطيئــة الــ�ت

سر تعاســته، ولكــن لِــم لا يكــون عمــر كذلــك طرفًــا خفيًــا ولقــد 
اح؟ قتلــه الآن، فهــل تــراه اســرت

ــرة عــى مليكهــم  ــد الك ــاه، وهــا هــو يعي ــل العــرب أب ــد قت ق
ــر. عم

ي معركــة 
ن مــن قتــل وجهًــا لوجــه �ف اً بــ�ي هــل تــرى الفــارق كبــري

ومــن قتــل غيلــة وغــدرًا؟

أدرك لوهلــة أنــه أدرك مبتغــاه، ولكــن وقــت الهــروب قــد فات، 
ــره  ــم خنج ــل فيه ن أعم ــلم�ي ــن المس ــع م ــه جم ــف حول ــد الت فق
، إلا أن سرعــان مــا أظلمــت الدنيــا مــن  ن المســموم بحقــده الدفــ�ي

حولــه، فعقــر نفســه بخنجــر طعــن بــه عمــر.

ف أن يمــوت بنفــس الخنجــر الــذي قتــل ملــك  ويــا لــه مــن �ش
العــرب!

ي الآفــاق، ويــزور النــاس 
حيــاة تنتهــي بمثــل هــذا ويظــل ذكــره �ف

ي بــاد إيــران.. نعــم الموتــة هي!
مقامًــا لــه �ف

ولكــن هــل يؤمــن بهــذا حقًــا.. أم يــر عــى أن يخــادع نفســه 
لآخــر نفــس انســاب مــن جســده.

ــم  ــر.. إلا أن المؤل ــاح جســد عم ــذي اجت ــك ال ــف ذل ــم عني أل
ــا. ــه مســلمًا عربيً ــو كان قاتل ــا ل حقً

فتنة هي خلفها عمر إن كان قتله على هذا الوجه.
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تهاوى جسده الجريح، وقال بصوت حازم وإن بدا خفيضًا: 

ــم  ــوف.. لا تفوتنك ــن ع ــن ب ــد الرحم ــا عب ن ي - صــلِّ بالمســلم�ي
ــاة! الص

ــد  ، وق ن ــلم�ي ــاة المس ــب ص ــم راق ــاسي الأل ــه يق ــرًا بدم مضج
ــعادة. ق بالس ــرش ــعور م ــه ش ــا لدي نم

عاصمــة تحمــل النــور لبقــاع الأرض، ودعــاة يحملــون للعالــم 
مــا أسره المســلمون يومئــذ بــدار الأرقــم!

- الله الله يا عمر!

ي 
هــا هــو ذاك الأعيــر الــذي كان يرعــى الغنــم لخالتــه مــن بــ�ن

مخــزوم.. هــذا الــذي كان يقســو عليــه الخطــاب بصحــراء مكــة 
ــل  ــذي فع ــو ال ــذا ه اح.. ه ــرت ــه إذا اس ــل ويعنف ــه إذا عم فيتعب
اً قــد صــار  ن مــا لــم يفعلــه يومئــذ مثلــه.. هــا هــو عمــري بالمســلم�ي
ّ الجيــوش ويخضــع  عمــر، وهــا هــو عمــر قــد صــار خليفــة يســري

ز لبلاطــه كــرى وقيــر. الممالــك ويهــرت

أم�ي قد بلغ ملكه الآفاق.

ي موضعــه، إلا أن مــا كان بذهــن 
ربمــا كان هــذا قــول أيًــا كان �ف

عمــر كان مختلفًــا بحــق.

- ليت أم عمر لم تلد عمر.

ن  ــلم�ي ــورة المس ــه ص ــب عن ــم تغ ــي ول ــن الوع ــاب ع ــا غ وهن
ــا. ــه يومً ــب عن ــم تغ ــا ل ــدًا، كم أب

*****

o b e i k a n d l . c o m



188

ي بكــر أشــد مــن أن  وكأنمــا كان وقــع كلمــات عبــد الرحمــن بــن أ�ب
ن عبــد  يحتمــل، إذ قلــب عبــد الرحمــن بــن عــوف بــره بينــه وبــ�ي

الله بــن عمــر، قائــاً بحــزم:

ــه  ــتد ب ــد اش ــذا الآن! فق ن به ــ�ي ــري المؤمن ــرب أم ــاك أن تخ -  إي
ــول. ــذا الق ــل ه ــض بمث ــم يف ــم ل ــع ولا نعل الوج

ابتسامة حزينة ارتسمت على وجه عبد الله، فقال:

-  أتظن حقا أن فراسة عمر يفوتها أمر كهذا.

رعب حقيقي تمثّل على وجه بن عوف، فقال: 

- وما أدراك يا عبد الله؟

ات:  أجاب بصوت اختنق بالع�ب

ي وجهــه ولا أراه منعــه عــن ذكــره إلا 
- والله لقــد رأيــت مثلهــا �ف

مخافــة الفتنــة.. غلبتــه دمــوع ســالت مــن عينيــه، وهــو يتابــع: 

ن ولــو جــادت بهــا نفســه..  ! يدفــع الفتنــة عــن المســلم�ي ي - لله أ�ب
ي بكــر: ثــم انتبــه، فقــال بحــزم لعبــد الرحمــن بــن أ�ب

-  إيــاك أن تخــرب عبيــدًا بمثــل هــذا، والله لقــد رأيــت الــرش عــى 
ي بحماقــة مــن حماقاتــه. وجهــه وأخــىش أن يغُضــب أ�ب

رنا إليه ابن عوف بحنوّ:

ن  -  أراه قــد اســتقر قليــاً بعــد أن أتيتــه مــن عنــد أم المؤمنــ�ي
عائشــة.

يجاب وهو يقول: أومأ عبد الله برأسه علامة الإ
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ــن  ــأن يدُف ن ب ــ�ي ــه أم المؤمن ــتْ ل ــتب�ش إذ أذن ــد اس ــى، لق -  ب
ي أن أعيــد اســتئذانها قبــل دفنــه.

بجــوار صاحبيــه، إلا أنــه أمــر�ن

ــد،  ــه الدمــع مــن جدي ن عبــد الله، فعــاد إلى عيني ــ�ي غلــب الحن
ــه اســتدرك:  ــا إلا أن أطــرق ابــن عــوف حزينً

- هــوّن عليــك، والله مــا اســتقر أمــره إلا بعــد أن عهد إلى الســتة 
مــن أصحــاب الشــورى بالأمر.

- أولم يقل لك ألا تليها؟

ي فــا، 
- واللــه لقــد ســألته النصــح، فقــال أمــا إن ســألت�ن

أبــدًا. أمركــم  أتــولى  ألا  فأقســمت 

.. شــد مــا أتعبــت مَــن بعــدك يــا  ي - شــد مــا يحاســب نفســه أ�ب
. ن ــ�ي أمــري المؤمن

ثم انهال دمعه من جديد.

*****

ــا رســول الله،  ــا ي ي دينن
- الله يشــهد أنــك مــا أعطيــت الدنيــة �ف

ولكــن أخطــأ عمــر.. أخطــأ عمــر.

ي  طافــت بذهنــه ذكــرى الحديبيــة.. ثائــرًا غاضبًــا، إذ قبــل النــ�ب
، فقــرأ عليــه آيــات  ي وط الصلــح.. ثــم تذكــر كيــف نــاداه النــ�ب بــرش

الفتــح.. انســابت الدمــوع مــن عينيــه وردد بصــوت خفيــض: 
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. - ويلي وويل أمي إن لم يغفر الله لي

بالألــم سرعــان  عميــق  شــعور  اه  واعــرت الذكــرى  تخطّفتــه 
مــا اســتحال إلى رضــا، ففــرح، ثــم عــاد الألــم يــدق روحــه مــن 
جديــد.. رأى عبــد الرحمــن بــن عــوف مــن بعيــد، فقــال بحــزم: 

ي يــا أصحــاب الشــورى؟! بربــك لا تخالفــوا 
- هــل وعيتــم وصيــ�ت

عنهــا يــا ابــن عــوف.

 : أجابه عبد الرحمن بودٍّ

. ن - هوّن عليك يا أم�ي المؤمن�ي

اً. ن أم�ي - والله ما عدت اليوم للمؤمن�ي

ْ قائلاً:  أطلّ وجه ابن عباس بالبِ�ش

ــار..  ــك الأمص ــرّ ب ــوح.. وم ــك الفت ــه ب ــح الل ــد فت ــه لق - والل
ــى  ــف ع ــم يختل ــرزق.. ول ــك ال ــىش ب ــاق.. وأف ــك النف ــع ب ورف

ــان. ــك اثن خلافت

؟! واللــه مــا أصبحــت أخــاف عــى نفــ�ي إلا  ي
مــارة تزكونــ�ن - أبالإ

إمارتكــم تلــك!

بصدق قال ابن عباس: 

ــا..  ــك فتحً ــزًّا.. وهجرت ــامك ع ــد كان إس ــارة.. فق م ــري الإ - وبغ
ومــ�أت الأرض عــدلاً.. وقُتلــت مظلومًــا.

بإرهــاق بــادٍ حــاول عمــر النهــوض، فأعانــه عبــد اللــه بــن عمــر 
حــىت جلــس، فقــال: 
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- أتشهد لي بذلك يا ابن عم رسول الله؟

أومأ ابن عباس برأسه إيجاباً وهو يقول:

-  نعم أشهد.

ي طالب  ّ بــن أ�ب بــدا البِــرش عــى محيــا الفــاروق، ولقــد ظهــر عــ�ي
 : قــرب البــاب وهــو يقــول بودٍّ

. ن - وأنا معه أشهد يا أم�ي المؤمن�ي

. ق وجه عمر فرحًا وقد استند إلى ظهره وعلاه الب�ش أ�ش

*****

ــا بحــق..  ــد كان واهنً ــد الله وق ــه عب ــر إلى فخــذ ابن اســتند عم
ــال: ــم ق بصــوت عــاه الأل

ي إلى عائشــة،  -  إن أنــا قُبضــت، فاحملــو�ن ميتًــا واذهبــوا �ب
ي  وقولــوا لهــا إن عمــر يســتأذن أن يدُفــن إلى جــوار رســول الله وأ�ب

ــع. ي إلى البقي
ــردّو�ن ــا، وإلا ف ــت فبه ــإن أذن ــر، ف بك

غالب عبد الله بن عمر دموعًا مارقة انسلّت على خده: 

.. فقد وعينا قولك. ي - هوّن عليك يا أ�ب

. - ويلي وويل أمي إن لم يغفر الله لي

ــا عبيــد الله، وقــد رأى مــا يقاســيه  ن عــى محي ــدا حــزن دفــ�ي ب
ــوه وإن عجــز لســانه عــن النطــق، فأجــال بــره بينهمــا. أب
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بودٍّ قال عمر:

ــأل الله أن  ــا، وأس ي راضٍ عنه
ــة أ�ن ن حفص ــ�ي ــغ أم المؤمن -  لتبل

. ي
أفــارق وهــي راضيــة عــ�ن

ي لهجة عبد الله: 
شفاق �ف بدا الإ

؟ ي ي لك بها يا أ�ب
- آ�ت

.. وما بقي مثل ما فات. ي
- الوقت جد قص�ي يا ب�ن

ثم تابع وكأنما يغالب نفسه على النطق:

ــة  ــم ابن ــزوج ونع ــم ال ــة.. نِع ــن عاتك ي راضٍ ع
ــهد الله أ�ن - أش

ي راضٍ عــن أم كلثــوم، إليهــا أصــل إلى رســول 
العــم.. اللهــم إ�ن

الله.

غالب عبد الله دمعه وقال ملهوفًا: 

؟ ي - وأنا يا أ�ب

ــه  ــا مرت ــا يتأمله ــد الله وكأنم ــح عب ي ملام
ــره �ف ــر بب ــال عم ج

ة: الأخــري

. ي
ي الآباء يا ب�ن

ي لأزهو بك �ف
-  أنت يا عبد الله.. والله إ�ن

تأمل وجه عبيد الله، فقال بود: 

- وأنت يا عبيد الله أفلا يهمك أن يرض� عنك أبوك؟

أطرق عبيد الله وقد أعياه الجواب، فقال عمر بلهفة:  

؟! ي
ي أغضب عليك يا ب�ن

- أتظن حقًا أ�ن
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غالب عمر دمعه وتابع:

ي إلا إن أردت أن 
-  أفــا تعلــم أبــاك حقًــا؟ والله مــا نالكــم مــ�ن

ــا لا أجــر ولا  ــا كفافً ــو خرجــت منه .. والله ل ــا بخــري تخرجــوا منه
ي إذن لســعيد..تأمل اللهفــة عــى وجــه ابنــه، فقــال: 

وزر، إ�ن

ي راضٍ عنك يا عبيد الله.
- والله إ�ن

ــا،  لــم يســتطع عبيــد الله أن يغالــب دموعــه، فتأمــل أبــاه مليً
ــا. ثــم انســحب صامتً

أراد عمر أن يستطلع نظرة أخرى إلى عبد الله، وهو يساله: 

- هل غربت الشمس؟ 

- كلا يا أبت لم تغب بعد.

- فضع خدي بالأرض.

- وهل فخذى والأرض إلا سواء؟

- ضع خدى بالأرض.

- يا أبت. )تململ عبد الله(.

ي الأرض لا أم لك!
- ضع خدي �ف

ــه الشــفقة وطــاف  ومــا إن اســتقر خــدّه عــى الأرض حــىت علت
ــدًا:  ن ردد لســانه بصــدق، كمــا كان أب ي حــ�ي

ــه مــا طــاف، �ف بذهن

.. ويــ�ي وويــل أمــي إن  - ويــ�ي وويــل أمــي إن لــم يغفــر اللــه لي
. .. ويــى وويــل أمــي إن لــم يغفــر اللــه لي لــم يغفــر اللــه لي

ثم غربت الشمس.. فقد كسر الباب.. إلى يوم القيامة.
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خاتمة

ي كل 
ي ذلــك الوقــت مــن العــام -و�ف

مــزدان المســجد النبــوي �ف
أوقــات العــام مــزدان- تغمــره أضــواء شــىت منبعثــة مــن المــكان 
ذاتــه، وتشــع فيــه أجــواء روحانيــة عتيقــة، تضفــي عــى النفــس 

راحة.

ي ذلــك الموضــع عــى بعــد 
طــال الأمــد الــذي مكثــه مصعــب �ف

ي -صــ�ي اللــه عليــه وســلم- وقــد زال عــن  خطــوات مــن قــرب النــ�ب
الوجــود -أو العــدم- فلــم يشــعر ســوى بكــفّ خشــنة حــان يربــت 
بــة  تــه المُ�ش عــى كتفــه، التفــت إلى الرجــل متوســط الطــول، بب�ش

اً. ز بالحمــرة، وبصلعــة رأس أضفــت عــى شــكله ملمحًــا ممــري

ــد  ــواد، وق ي الس
ــديد�ت ن ش ــعت�ي ــه الواس ــرات عيني ــه نظ قت اخ�ت

ــف  ــا الموق ــد احتوي ن ق ــ�ي ــه العريض ــة أن منكبي ــه لوهل ــدى ل تب
ــان. ــل الزم ــل ق ــكان، ب والم

ئف  ــدا� ــه ال ــاد صوت ــرب الآب ــلل ع ــت، تس ــري لاف ــه غ ــن وجه حس
ــق. العمي

- لِم الانتظار؟

، فانطلق لسانه. ن وكأنما أمده الحدث بحكمة السن�ي

- انتظر الراقد تحت تراب المجد، المسجي بشمول الفخر.
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بهدوء ورصانة نطقها: لكن من ذهب لا يعود.

، والواقع علقم، والحدث اشتد. - الخطب عس�ي

تملكته عظمة المسجي عمر، فتابع:

ي دونه!
-  لن أمض�

ربت محادثه على كتفه من جديد، وبابتسامة واهنة قال: 

- لكل عصر رجال، ليس الأمر عبثًا، وليس زمانك له!

- هنا مرقد النور وغروب الشمس. )غالب دمعة مارقة(.

ف الخلــق، )بخشــوع تابــع(: الكــون   - عــى بعُــد خطــوات أ�ش
ي فــا ينتظــر أحــدًا، وصراع الظلمــة والنــور سرمــدي أبــدًا، 

يمــض
ــود  ــة الوج ــك حكم ــب، تل ــاء ولا ري ــاح ومس ــع كل صب ــرر م يتك

ــون. وذاك شــعار الك

 - لسانك يقطر حكمة ويشع جلالاً. 

ق أمل: بيأس ووهن قالها قبل أن ي�ب

-  لِم لا تأتِ أنت؟

اتسع الحدث فجأة لغلام لاهث:

ك بأنهــم  ، مــولاي عبــد الرحمــن بــن عــوف يخــرب ّ -  ســيدي عــ�ي
ي أمــر الشــورى.

ي انتظــارك لبــدء البــت �ف
�ف

ّ بجد واضح:  تابع علي

ي كل زمان ثغر ليس له إلا رجاله، لِم لا تمض أنت؟
- �ف
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 - أنا؟! )بدهشة بالغة نطقها(.

ّ برأسه إيجاباً: أومأ علي

تــق  ئ مجــدك ول�ت -  نعــم، اســتدعاء الراقــد لا يجــدي، فلتنــىش
ء النــور،  ي

ســلمك، ولتوقــد شــمعة ولتنتظــر الفجــر، فغــدًا ســيض�
ق شــمس. ينبلــج صبــح، وســت�ش

ق  ــرت ــكان، اخ ــان والم ــرب الزم ــلّ ع ــحب، ينس ــف ينس ــدأ كطي ب
الزحــام فألــف وجوهًــا معتــادة، قلّــب بــره حــىت لمــح صديقــه 
ي الانــراف.

الــذي قــدم معــه، فأشــار لــه إشــارة مفهومــة تعــ�ن

ان متشــابكي  بعدهــا بدقائــق كانــا معًــا، خــارج المســجد، يســري
الأيــدي وصديقــه لا يفهــم شــيئًا.

 - إلى أين؟ )تساؤل حائر صادق(.

ــد شــمعة  ــا، فلنوق ــور، إلى ذات كل فين ء الن ي
ــض ــث ي  - إلى حي

ء الفجــر. ي
ــور.. ويــض ق الن ولننتظــر الفجــر، فغــدًا يــرش
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